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إضاءة
ومثلـوا  ،  وتابع الدارسـون فروعهـا    ،  ثُرت الكتابات حول الصورة الفنية وأنواعها     ك

قادني هذا الأمر ووقد استوقفتني فكرة الصورة الحسية وهيمنتها في الشعر الحسيني   ،  لها

وتلّـون بعبـق   ، فوجدتـه قـد تـشبع بالأنفعـال الوجـداني     ، إلى تتبع سمات الشعر الحسيني   

وربما أضـفت هاتـان الخـصلتان صـبغة الحيـاة للقـصيدة الحـسينية        ،  الاحاسيس الروحية 

لأن الوجدان الإنـساني هـو واحـد منـذ خلـق االله سـبحانه        ؛فظلت خالدة في كلِّ الأزمنة    

فكانت الـصورة الحـسية الحـسينية غـائرة فـي القـدم منـذ استـشهاد الامـام          ،  وتعالى آدم 

ونموالنـدب الروحـي الـذي حـل بعـد      ، ضمير الإنسانيوتفجع ال ،)عليه السلام (الحسين  

.ذلك الى يومنا هذا

ويكبـر معـه   ، ورأيتُ الانفعال الوجداني يتنامى في هذ النوع من الـشعر الحـسيني     

وهـذه مفارقـة عجيبـة يفقههـا     ، الخيال الحسي كلما لامست القصيدة اجواء واقعةالطف   

انهـا  كفي الوجدان الإنساني يعنـي ذل ـ نية فكلما أوغلت القصيدة الحسي، الشعراء والنقاد 

إلـى واقـعٍ انفعـالي تـسهم الاضـاءات      تأخذ ذهـن المتلقـي  ، عاليةأكتسبت بحسيتها فنية  

، ووجـدتُ الـشعر لـسان التـاريخ هنـا     . وتُجبره علـى الانـصات إليـه   ،  الروحية في تمويله  

تـصده  إذ لا، وصوت الصحو الإنساني المتدفق عبر الـوعي الجمعـي     ،  وأداته التصويرية 

فبقيت الصورة الحسية دالـةً وعلامـة وسـيمياء واحـدة           ،  حدود الزمن ولا تعاقب المحن    

.لعصور متكررة
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وعبرت بفم الحقيقية عـن قـضية   ، فالصورة الحسية الحسينية لبست ثوب الشعرية     

عبـر الإنـسانية  فكـان تاثيرهـا يختـرق الاعمـاق        ،  ومعانيها الـسامية  ) عليه السلام (الحسين  

المتلقي  فانجذب،  كانت دلالاتها محسوسة ومعبرة   و ،فس الوجدان المنص  فيم الأزمنة

المتفـرع  لانها الصوت المرئي والمحسوس المنبثق من وجع الضمير       ،  معهالإليها وتفاع 

الاداة التصويرية الاقرب الـى الاحـساس التـي ظلـت           ولانها،صحو الوعي الجمعي  الى

ب العلمي ان اسلط الضوء النقـدي علـى      يت من الواج  أرلذا ،خالدة في اليقين المعرفي   

نقبـا عـن اسـباب     م،فـي الاداء  هـا عنواأراصـدا  ،سامعل ـفـي ا  أثرها   نامبي ،الصورة الحسية 

حـال المخاطـب والحـدث       مقتـضى ومراعاتهـا ،عن تحولاتها الدلالية  هامنب، صيرورتها

ر عـن  بغـض النظ ـ ، بيـق وقد جعلت بعضا مـن قـصائد الـشعراء ميـدانا للتط          ،  االتاريخي مع 

إثبـات ولكن مايهمني هـو  ، غطي كل الاسماء  أن  أاستيطعلا لأننيطبقاتهم وعصورهم 

فسلطت الضوء ،  هار ملامحها الخاصة بها   واظ،  هيمنة الصورة الحسية في الشعر الحسيني     

واومـأت بعـد   ، ثـم درسـت وظائفهـا الابلاغيـة    ، وبواعث انبثاقها، ومميزاتها، على نشأتها 

، المباحـث ةوكـان التطبيـق الاجرائـي مـصاحبا لفكـر       ،  انواعهاذلك الى منهج دراستها و    

ولاهميته افردت له المبحث الاخير من الدراسة حتى تتحقق القناعة لدى المتلقـي بنـاء              

.والحمد الله رب العالمين.على ما ذهبت اليه الدراسة

صباح عباس عنوز.د.أ

هـ١٤٣٣/صفر /١٨
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يةنشأة الصورة الحس: المبحث الأول
ه شـعيرةً   ورسـمها فـي كهفـ     ،  الإنـسان فطريـاً    بحيـاة الحـسية   التصقت الصورة   

هو بحاجة إلى الإيمان بالـشكل كان بدائياً ف  يالإنساننفعال  الالأن   ؛هاسفقد،  سحرية

ومن ، القرآن الكريمقبلالنضج ل إلى مستوى لعقإذ لم يتطور ا.قبل الجوهرالحسي

بـسبب عـدم   ، حـسية معاجز هنا فأن المعاجز التي سبقت القرآن الكريم كانت كلها          

المرسـلين إلا ،النـاس عنـد  الكبيرينإلى مستوى التدبر والتفكر نمو العقل الإنساني    

فـي بداياتـه يعـول      نـسان فكـان الا  ،  حباهم االله سبحانه بالخصيصتين السابقتين     الذين

.على الحسيةكثيرا

وقـد تطـورت   ،الحـسية كانت لعبادة الاصنام صلة وثيقـة بتقـديس الـصورة          لهذا  

الى الـصورة نظـرة اخـرى      وبدأوا ينظرون ،  فرسموا موتاهم للذكرى  ،)١(العلاقة تدريجياً 

الصورة تنمو  فأخذت رؤيتهم الى  ،  تطور الأمر إلى التقديس   تىح،  فيها يكمن الاحترام  

فكانـت ،جاء دور الصورة المرئيـة    حتى  ، الاهتمامالتطور و  مراحل من وتسلقت  ،  لديهم

، عبـدت الـشمس والقمـر والنجـوم    اذ، تلبـي حاجـاتهم الحـسية   الاصنام والاوثان   عبادة  

.٩/٢٥٠:المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ظ) ١(
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طوا كـل رمـز لمـا       فـأع ،)١(ئكـة وتطور الأمر إلى عبادة الصورة المتخيلـة كـالجن والملا         

تغلغلـت ف، ظناً منهم أن هذه الرموز تمثل المفاهيم التي ارتضوها تعبيراً حسياً لهم      ،يقابله

وقتية الإلهية الموجهة إليهم   اجزعالموهذا يفسر كون    ،  الصورة الحسية بنسيج تصورهم   

فعبـدوا  ،ثم شاعت فكرة الرمز في صور المعبـودات ،مراعاة لمقتضى حالهم   اي،  حسية

وعبـدوا  ،  وعبدوا هبل وهو رمز لتقديس الـشمس      ،  الشجرة وكانت رمزاً لتقديس الحياة    

ثـم تخيلـوا   ،)٢(لتقـديس المـرأة   وهـو رمـز     سـواع    وعبدوا،  تقديس الرجل رمز ل  ود وهو 

، أثيريـة الثريا بقرة تصوروا و،)٣(الأرض لغواية هاروت وماروتالى الزهرة حسناء تنزل  

. )٤(الهلأبياتنسإمناة والعزىاورأو

اذ انبثقت من وجدانهم  ، هم وفطرتهم اتدبمعتق اًملتصقيئاً  كانت الصورة ش   وهكذا

ــسية  ــا ح ــت انطلاقته ــياء     ،وكان ــم الاش ــى فه ــة ال ــسهم التواق ــاع لانف ــة الاقن ــت حاج لب

ولأهمية لذلك ف،فكانت مراميهم لا تتعدى الاشياء الحسية لانها اقرب الى فهمهم   ،حسيا

.)٥(هاوصوراء إلى السماء ورموزها فعرالصورة انتبه الش

منذ القـدم بـسبب الانفعـال الوجـداني     فالصورة أخذت مأخذاً في تفكير الإنسان     

وممـا  ، العقليـة لديـه  الحـسية و وتطورت على وفق تطور الرؤيا، عماق البشرمن أالمنبثق  

اعيل يؤكد ذلك ان المسلمين حينما دخلوا الكعبة بعد الفتح وجدوا صور ابراهيم واسـم      

:)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول الكريم فقال ، وبعدهما الازلام) عليهما السلام(

.٣٢٤/المستطرف في كل شيء مستظرف : ظ) ١(

.٢٧/كتاب الاصنام: ؛ظ١٣/التمثيل والمحاضرة: ظ) ٢(

.٤٣/بدائع الزهور في وقائع الدهور: ظ) ٣(

.٩٦/في طريق المثولوجيا عند العرب : ظ) ٤(

.١٦/الصورة الفنية معيارا نقديا: ظ) ٥(
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"لقد ،قاتلهم ا ١(انهما لم يستقيما بهما فأمر بطلس الصورعلمواوا(."

فقـد  ، الأغراض مصورة بهدف التـأثير فـي المتلقـي       ولما كان الشعر العربي يقدم    

، إلـى جمـال الـشعر مـن خـلال الـصورة          أثنائـه سلام وفي   التفت العرب القدامى قبل الا    

من المسلمين مع أن نفراً،ولاسيما الحسية التي كانت تتناسب مع رؤاهم المستقاة من البيئة

لكننـا نجـد   ، )٢(بالرائي من جهة الجن   الشعر  ارتباط تحرج من قبول تلك النظرة لرؤيتهم     

دهم كما هي الحال في حكومة أم جندب إذ أصبحت مقياساً لنق، بالصورةواضحاً اهتماماً 

حينما رأى كل منهما نفسه أشعر من ، الطائية بين زوجها امرئ القيس وعلقمة بن الفحل   

.بت منهما وصف فرسيهما لحظة ركوبهمافطل، فاحتكما إليها، صاحبه

:)٣(قال امرؤ القيس

 
 

  
  : )٤(قال علقمة

 
 

  
  لأنه ادرك فرسه ثانياً من عنانه ولم يضرب بـسوط ولـم    ؛هفضلّتفحكمت لعلقمة و  

).الحركية كانت مقياس حكمهافالصورة(، يزجر ولم يحرك ساقيه

بـن  حكومة النابغة الذبياني في تفضيل الخنساء علـى حـسان    فضلاً عن ذلك نجد     

:حين قال)٥(ثابت

.٣/١٣٢: النهاية في غريب الحديث والأثر: ظ) ١(

.٣/٥٨:تاريخ اداب العرب: ظ) ٢(

.١٤٣/ديوان امرئ القيس ) ٣(

.٣٥/ديوان علقمة الفحل ) ٤(

.١/٣٤٤: قتيبة، والشعر والشعراء، ابن٨٢/الموشح، المرزباني : ظ) ٥(
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  :وقالت الخنساء

 
 

  
  :إلى قولها

 
 

  
  لسعني طـائر ملتـف   (: الرحمنه عبدنابكلام أو قول حسان بن ثابت في رده على  

.قال ابني الشعر ورب الكعبة:حسانقال ف).ببردتين

فـدعى النـاس   ،ثم التفت القرآن الكريم إلى اهمية الصورة وقدسيتها في الـنفس        

الـصورة التـي رسـمتها  مـشاهد الوكانت . )١(إلى التفكير في أمر السماء والتأمل في ذلك  

النفس لما لها من أهمية في، واضحة في القرآن الكريمب غيب والترهيحول الترالبيانية

عـن فعـل الـشر       أو ردعـه  ،  على فعل الخير   المتلقيووظيفة ارشادية واقناعية في تشجيع      

تكون وظيفـة   فتلان الخطاب القرآني يراعي مقتضى حال السامع        .لاسيما الصور الحسية  

ا يتوخى من اسـتعمال الاداء  وهذا م،  نفعية لدى المتلقي ترتقي به الى مستوى المشاهدة       

سـيد  لذلك عد، )٢(ذهن المتلقي محسوسة مرئية مسموعة  البياني فهو يقرب الصورة من      

لـم يـشغف   وما كان ذلـك لـو   ، )٣(قطب التصوير أهم أسلوب تأثيري في القرآن الكريم       

وردت وقـد ، الأشـياء كنـه  مهما فـي ادراكهـم لِ     االذي اخذ حيز   البياني العرب بالتصوير 

فضلاً عـن ذلـك فقـد       ،  )٤(كريم  في القرآن ال   أو مشتقاتها ست عشرة مرة     )صورة(كلمة

.١٦/الصورة الفنية معياراً نقدياً، عبد الاله الصائغ : ظ) ١(

٢١-٢٠صباح عباس عنوز -الاداء البياني في لغة القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق د)٢(

. ١٥٦/التصوير الفني في القرآن : ظ) ٣(

، ٣/ ، التغـابن  ٦٤/ ، غـافر  ٢٤/ ، الحـشر   ١١/ ، الاعراف ٧٣/، الانعام ٦/آل عمران   : وردت في السور الآتية   ) ٤(

.٨/الانفطار 
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لاسـيما تلـك التـي وردت مبينـة أحـوال الامـم       ،هفي ـكان حضور الصورة الحسية كبيـراً   

وربمـا  ، على رؤية البراهين حسياً التي عولت   ذهنية الانسان    رآخذة بنظر الاعتبا  ،  السالفة

الا معجـزة   ،  انـذاك حـسية وقتية كلها كانت التي معاجزالكانت علاقة بين هذه الحال و     

لأن العقـل بـدأ يتطـور ويبتعـد شـيئاً فـشيئاً عـن        ؛دائمية كانت عقلية فقد  قرآن الكريم   ال

وبـدأ يبحـث فـي علاقـة الـنص القرآنـي             .الحس المطلق في رؤية الأشياء    التعويل على 

والاعجـاز  عجـاز العـددي   والاالاعجـاز العلمـي   فتنبـه الدارسـون إلـى      ،بالتطور العلمـي  

العقـل التأمـل  تـستوجب مـن     ممـا  وغيرهـا ،  البيانيالاعجاز  وبيوالاعجاز الغي التشريعي

في القرآن الكريم التي أخذت البيانيةوما يهمنا هنا الصورة،والتفكر لاستنتاجهاوالتدبر

سـلامي  الاينفـي العـصر  البيانيـة بالـصورة يعنـى وظل الاهتمام.مأخذاً مهماً في الدلالة 

كثر التنظير حول العباسي  إلى العصر  ناحتى إذا وصل  ،الحسيةالصورة   ولاسيما والاموي

)١(:كان أبو تمام رائد جمال الصورة وكان لقوله الشعريو،البيانيةالصورة

 
 

  
 دة على وفق ادائه الخاصوقعاً في النفوس في تكوينه صوراً ابداعية جدي.

:وأرجعهم إلى قوله تعالى، حينما نقدوه) هـ٣٣٦(دافع عنه الصولي قد و

.)٢()واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا(

التي عولـت كثيـرا   نقد صورهفيتركزه قد في عصرلأبي تمام  الادباء   نقدفكان  

الـرد  جـاء لذا ، واعتماده على تراسل الحواس في بناء صوره الفنية   ،  على الخيال الجامح  

، نفـا البيانية التي جاءت في الـنص القرآنـي أ       بالصورة  وهو يستشهد  من الصولي النقدي  

ولا ريب في ذلك فأن القدرة علـى تكـوين الـصور سـواء كانـت ذهنيـة او حـسية هـي                    

.٦٣/ ديوان إبي تمام ) ١(

. ٢٤: الاسراء) ٢(
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النقـدي  مـوروث الفـي   الـصورة   وردت  لقـد   و،)١(واحـد فـي ان    ياليةخعملية صورية و  

ضـرب مـن    ":حـين عـرف الـصورة بأنهـا       ) هـ ـ٢٥٥:ت(قدامى ولعل أقدمهم الجـاحظ      لل

ــن جعفــر  " )٢(وجــنس مــن التــصوير ، النــسج ــه قدامــة ب ـــ٣٣٧:ت(وتبع ــو هــلال ، )ه وأب

) هـ ـ٦٣٧:ت(وابـن الأثيـر    ،  )هـ ـ٤٧١:ت(وعبد القاهر الجرجاني    ،  )هـ٣٩٥:ت(العسكري  

.وجاء المحدثون من العرب والأجانب وأعطوها تعابير لا تفترق عما سـبقهم           ،  وآخرون

مـا رأيـتُ بليغـاً قـط     ":في حديثه عـن البليـغ  )عليه السلام(للإمام علي  افحينما نقارن نص  

للـصورة  ) فـان (بتعريـف الناقـد العـالمي    ")٣(في المعـاني إطالـة  وإلا وله في القولِ ايجاز 

كـلام مـشحون شـحناً قويـاً يتـألف         ":عن الصورة ) van(يقول   اذ،  لرؤية واحدة لوجدنا ا 

فكـرة أو  تحمـل فـي تـضاعيفها    ،حركة ظلال ألوانخطوط،  عادة من عناصر محسوسة   

، توحي بأكثر من المعنـى الظـاهر وأكثـر مـن انعكـاس الواقـع الخـارجي       عاطفة أي أنها  

ها الافهـام والـصورة تحمـل هـذا         فالبلاغـة غرض ـ  )٤(وتؤلف في مجموعها كلاً منـسجماً     

لـذلك يؤكـد المبـدع    ، السامعباساليب بيانية في اثناء بث قصدية المتحدث إلى         الافهام

لـذا ينتقـي الـصورة    ، بـي أولوية الفهم والافهام ويحرص على رفع اللبس عن عملـه الاد      

لحقيقـة  وسيلة من وسائل الايحـاء با والبلاغة ،لصورة نتاج المكونات البلاغية   فا.المقنعة

فالـصورة الحـسية   ، وما الخيال إلا المهاد الذي تتأسس عليـه الـصورة     .عن طريق الخيال  

هي جمع للحس والخيـال معـاً فـي عمليـة ابداعيـة يعـول عليهـا الـشاعر لإيـصال غايتـه                 

لأن التخيل احلال المعاني فـي الاذهـان     ؛التعبيرية مصورة مرئية محسوسة لدى المتلقي     

.٥٨١فتح االله محمد المشعشع -قصة الفلسفة، ول ديورانت ترجمة د)١(

.٣/١٣١: الحيوان، الجاحظ) ٢(

.١٨٠/كتاب الصناعتين، ابو هلال العسكري ) ٣(

. ومابعدها١٩٢/ديث، روز غريب تمهيد في النقد الح) ٤(
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ــات  ــصور والهيئ ــدركات   أ،محــل ال ــسبب م ــي المــدركات البــصرية ب ــب ف ــا يترت ي م

كمـا ذكرنـا    -،ولم تختلف نظرة الباحثين المحدثين الى الصورة عن السابقين         .)١(السمع

نظـر البـاحثون الـى الـصورة      في العـصر الحـديث      و،  فهم يلتقون في اطارها العام     -سابقا

.")٢(صفا مباشراواو ترسم مشهدا او موقفاً نفسيا "هامن جوانب شتى فمنهم من رأ

المبدع في خلال لحظة فائقة تنيـر معـالم   الشاعرتخطف في حدس  "ومنهم من رأها  

قـد كثـرت   ف،تعريفـات التـي توطنـت تنظيـراتهم النقديـة     الوغير ذلك من     ")٣(انفسيته جميعه 

، ولسنا فـي صـدد التنظيـر للـصورة    ،وكلها تصب في فحوى واحد  تعريفات الصورة عندهم    

، لملمـت آليـات نقـدك   فـأذا ،صر في الصورة الحسية في الـشعر الحـسيني   ولكن مهمتنا تنح  

إلـى  ) المخبـآت شـعر   (ابين أي مـن     الممتد من عـصر التـو     الحسيني  وتوجهت صوب الشعر    

أما المهيمنة علـى تلـك   ، الحسينيسمة بارزة في الشعر   البيانية   يومنا هذا فأنك تلحظ الصورة    

.)٤()الحواس بالنصيب الاوفى من الصورة الفنيةتستأثر (اذ ، الصورة فهي الصورة الحسية

غـائرةٍ فـي   ومهما يكن من أمر فان الصورة الحسية ذات امتدادات زمنية عميقة،         

أطواء الزمن، وهي تحمل في تضاعيفها غايةً واحدة تتركز في تقـديم الأفكـار مـصورةً      

رة الحسية عبر الحس بما يتوافق مع باعث القول ومقتضى حال المخاطب، فكانت الصو   

.قريبة من الذائقة الوجدانية للإنسان في كل عصر ومكان

ولسنا في سـياق الحـديث عنهـا تأريخيـاً ولكـن سـنتوقف عنـد الـصورة الحـسية               

.التي هي موضوع بحثناالحسينية

.٢٥٠ـ٢٤٩/منهاج البلغاء : ظ) ١(

.١٦:فن الوصف وتطوره في الشعر العربي)٢(

.٨٩عز الدين اسماعيل -التفسير النفسي للادب د)٣(

.٤/ الصورة الشعرية، دي لويس)٤(
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اء الـشيعة أن    ثورة الحـسين مـادة خـصبة اسـتطاع أدبـ          : "قال الدكتور أحمد أمين   

ولا ، ")١(الشيعي بثروةٍ ضخمة من القـصائد الأدبهم استغلالاً واسعاً أمد     نّيستغلوها في ف  

فهـي أضـافت   ، غبار على هذا القول إذا ما دققنا في شكل ومضمون القـصيدة الحـسينية      

إذ إن ،إلى الشعر العربي عامة والوجداني خاصة رؤية جديدة فـي الـشكل والمـضمون             

تلك الوشـيجة هـي الوجـدان       ،  هذه القصيدة منذ بداياتها وحتى يومنا هذا       وشيجةً تربط 

تمثلـت  ، أخذت القصيدة الحسينية مهمة اصلاحية نابعة من وجـدان الـشعر   فقد،  اليقيني

وهـي الاسـتنفار لقـيم االله       ،  )عليـه الـسلام   (الحـسين    الإمـام ثورة  الوظيفة الكبرى ل  برصد  

ففقهوهـا  اذ التفـت اليهـا الـشعراء       ،  ان الـثمن  سبحانه بنصرة الحق ودفع الباطـل مهمـا كـ         

فيما يأخـذ  ، للبشريةالخيروالصلاح ومعانيفي صف التقى  بها فجعلوها  وغدوا مقتنعين 

إلاولا تـدب فيـه   ، عيـون الـشيطان  إلاجانباً مظلماً لا تتحـرك فيـه      همفي قصائد  أعداؤه

نية ظلت متوقدة  وجدادت بذرةً   وهذه السمة ولّ  ،  حركة الخبث والجهل وسحب الباطل    

.٣/٣٠٤:أحمد امين.ضحى الاسلام، د) ١(
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خـضرت يقينـاً فـي وجـدان      اف،  الزمان تجددب روحيا نمتاذ   ،الى يومنا هذا  منذ الفاجعة   

ثلـة  قد نمت نبتتهـا لحظـة رجـوع    وآتم المتتبع لمسار التاريخ يجد المإذ إن  ،  المخلصين

ويـصارعون لـوم   ، ويلومـون بعـضهم   ،  ينـدبون أنفـسهم   من ساحة الحـرب     من الكوفيين   

صلى االله عليـه وآلـه   (لديهم الشجاعة للاصطفاف مع سبط الرسول        إذ لم تكن  ،  الضمير

في كل ينمو  وبدأ الندب الحسيني  ،  شاءت ىرهم أن تسيفكانوا أداةً بيد الخوف      ،)وسلم

شاً لنـصرة  عطفاتسعت دائرته وكثرة حلقاته وبدا الوعي الجمعي        ،  صوابهإلى  ذهن رجع   

.ضمير إنـساني وخزتـه الفاجعـة بآلامهـا    الأمر إلى كل أمتدف،  )عليهم السلام (آل البيت   

ها وسـقت ، )عليه السلام(حب للحسين الوجدان شجرة فنبعت في المشاعر واستطالت من     

.الانسانيعواطف الانتماء

الـذي انطلـق للأخـذ بثـأر     جـيش التـوابين  تكـون قائماً حتى  الأمرلذلك ظل هذا  

لـه وعـي   يهيئالعقلي ما لم ب الدليلسفهذا الجيش لم يكن بح، )عليه السلام(الحسين  

وبالفعل فأنهم حينما جهزوا جيشاً قوامـه أربعـة ألاف          ،  نتيجةً لتراكم لوم الضمير   جمعي  

فانفجر بوحهم، )عليه السلام(فارس وقصدوا رأس النظام في الشام مروا بالإمام الحسين 

فكانـت  س بالـذي خـافوا منـه بـالأم    التوابون فباح،  نا صرخته الإنسانية  توصلحتى،  هناك

اللوعـة والتأسـي   وكانت قصائدهم نتـاج ، تهم صوت الضمير المتوجع من التأنيب     رخص

كبـرت القـصائد فعـل الحـسين والـه          أخـر   آومـن جانـب   ،  من جانـب   والتيهوذم الباطل   

تخرتففــا، وصــحبه الابــرار ورأتــه موقــف الحــق وعنفــوان الــشجاعة) علــيهم الــسلام(

.ل بيته الأطهاروآ)صلى االله عليه وآله وسلم(لرسول با

 لو وقفنـا   ؟  وجدان القدسي في عروق القصيدة الحسينية     الذي حفر بئر ال    نِإذن م

)عليـه الـسلام  (الحـسين  الأمامأنا منهنستشف) السلامعليه(الحسين للإمامعلى أقوالٍ   
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اسق خالٍ طاغوت جاهل متحكم فأماملم يقلها أنس لأنه قال أقوالاً؛كان يعرف مصيره

.الإنسانيةزايان كل مم

:يزيـد لقوله للوليد بن عتبة بن أبي سفيان والي المدينة حينما طالبه بالبيعـة     :الأول

:عليه) عليه السلام(فرد الحسين 

، رالخمويزيد رجلٌ شارب، بنا فتح ا وبنا ختم، ومعدن الرسالة، إنّا أهلُ بيتِ النبوة"

المحترمةَ معلن ١(ومثلي لا يبايع مثله، ربالفسق والفجوقاتلُ النفس(."

قال الإمام الحـسين  ، لمروان بن الحكم وهو يطلب البيعة أيضاً ليزيدقوله  :الثانيو

:)عليه السلام(له بعد أن أدرك أن هذا الرجل لا يفقه خط الحسين) عليه السلام(

يزيـد  براعٍ مثـل  الأمةإذ قد بليت ، السلامالإسلاموعلى ،  إنا  وإنا إليه راجعون    "

 جدي رسول ا عليه وآله وسلم(ولقد سمعت مةٌ :يقول) صلى اإن الخلافةَ محر

".)٢(على آل أبي سفيان

:لأخيه محمد بن الحنفيةقوله :والثالث

".)٣(لما بايعت يزيد بن معاوية، لو لم يكُن في الدنيا ملجأ ولا مأوى"

لأن ؛سـيتكلم علـى قلـة أهلـه      وأن الحق ،  تحدثسأن فاجعةً    فهذه الأقوال تؤكد  

التي نهلت من فـيض  بحسب مكونات شخصيته يبايع   لن ولا و لم) عليه السلام (الحسين  

وهـو فـي منظـور    ، يزيداً متمثلاً بالفـسق فضلاً عن ذلك فقد أظهرت هذه الأقوال      ،  النبوة

الحسين مثل بيعةيعةوأن ب، الإسلاميةدة الامة صلح لقيالا ي ) عليه السلام (الامام الحسين   

.١٠/اللهوف، ابن طاووس) ١(

.١١/سابق المصدر ال) ٢(

.١٦٩/مقتل الحسين، بحر العلوم ) ٣(
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لهـذا كـان الموقـف    ، العبـث بقـيم الاسـلام   لـه سـتهبه حـصانة للتمـادي و        ) السلامعليه  (

والأنفـة ، والـشموخ الهاشـمي  ،  هذا الالق الروحي  وهذه الخصيصة  الشعري راصداً بقوة  

مـن  هـا الـدنيا ومـا في  ) صلى االله عليه وآله وسـلم  (يوم رفض الرسول الكريم     ،  المحمدية

فكانـت  ، ليرفض الحياة فـي الـذل  ) عليه السلام(جاء الحسين   ف،  ماجل اعلاء راية الاسلا   

جبـال الكبريـاء     »هيهات منـا الذلـة    «التي عبرت الفضاءات إلى أرجاع المعمورة       مقولته  

:فقال، ومن اجل ان يحيى الاسلام وهب العزيز والنفيس له.والخنوعالذل للرافضين 

.»ان لم يستقم دين محمد الا بقتلي فيا سيوف خذيني«

معلنـاً صـدق اليقـين النـابض     القـوافي  من افـواه  ينفلت وبذلك كان الشعور الحي    

الانتقامي ومظاهر الجاهليالعنفالقصائدرصدتف، بالحيوية تجاه هذا الموقف السامي

وأظهـرت شـموخ    ،  في واقعة الطف الرهيبة   ) عليهم السلام (الحقد والتشفي بأهل البيت     

الإسـلامي ف المجتمع عواطفي  ر ذلك   فأثّ،  مظلوميتهمأهل البيت وسجاياهم الكريمة و    

من كلام الشعراءوهي تفوحالثورةمقرونة بالأسىوظلت معالم ، تأثيراً عميقاًوالإنساني

. وتهـز الوجــدان أينمـا ســمع ذلـك الكــلام   ، تــرق الـضمير الإنــساني خلتكــل عـصر فـي 

وينـشر  ، الظلـم في كل عصر يحتدم به والخلاص الأملوأصبحت هذه القصائد محرك    

فحققت القصيدة الحـسينية وظيفتهـا تجـاه        ،  الطاغوت عباءة الخوف على رؤوس الناس     

او الظواهر غيـر الـسامية فـي    ، صبحت خير ناقد لمساوئ حكّام العصر   أو،  وحدة الصراع 

موضـوع هي التي الحسينةفي سياق القصيدة الحسيةولأجل ان نساير المنهج     . المجتمع

بحراً من الـشعر ركبـه كـل ضـمير     التي فاضت ،شلالاتهات انبثاق نقف عند أوليا  ،  بحثنا

.للدفاع عن حقهها فبمواقالأزمنةأو دفعته ، لامها الانسانيةآوفاجعة الطفتحسس هول 

وكان التيمي تيم مره   ) عليه السلام (الحسين   الإمامذكر المسعودي أن أول من رثى       لقد  
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:)١(يقولإذ هذا الرجل متقطعاً لبني هاشم 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  أن هذا وأغلب الظن ، )سلامعليه ال(جع وتوجع لخلو الديار من أهل البيت فهنا تف

سـخط  من كلامـهِ نستشف و،)٢()عليه السلام (الشعر هو أول شعر رثي به الإمام الحسين         

بن الجوزي أن عقبة بـن عمـرو الـسهمي أول     وقد أورد سبط    ،  ين على فعل يزيد   المسلم

فـي  ) هـ ـ٤١٣:ت(وروى ذلـك الـشيخ المفيـد        ،  )عليـه الـسلام   (من رثى الإمـام الحـسين       

:قالانه)٣(بن داحةإبراهيمبسنده عن )المجالس(

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  والراءلحداد من خلال انسجام حرف اللين  نبرة ا أظهرت  من البحر الطويل     فالقصيدة

إنويقـال . يـصاحبان الـنص   وهما  بالأسى والشجن    كوكذلك تشعر ،  وألف الاطلاق والهاء

وقـد مـر علـى القبـور بعـد ثـلاث فنظـر إلـى             ،  قَتَّة العدوي التميمـي   أول من رثاه سليمان بن      

وبعد ذلك رثـاه شـاعر التـوابين       .)٤(وذكر القصيدة الانفة الذكر   وبكى بكاءً كثيراً    مصارع  ال

.٣/٦٤: مروج الذهب: ظ) ١(

. ٣٥٨/محمد حسين الصغير . ، عملاق الفكر الثوري، د)عليه السلام(الامام الحسين : ظ) ٢(

.٤/٣٧١: أعيان الشيعة، الامين العاملي: ظ) ٣(

.٤/٩٧١:ن.م: ظ) ٤(
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:)١(يقول) المخبآت(من د االله بن عوف الاحمر الأزْدي واعتقد أن هذه القصيدة عب

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  شعر أيضاً بالقافية المنتهية بـالف الاطـلاق التـي تمـنح الـصوت بعـداً موسـيقياً                 وت

، لاظهار نبرة الالم من عمق الاحساس عند الـشاعر         تالتي هيأ حزيناً لاسيما اختيار الياء     

:في ذلك اليوم فيقول) عليه السلام(وبالندم لعدم وجوده مع الحسين 

 
 

  
   

 
  

  اذ )٢(هـذه القـصيدة صـورة صـادقة لثـورة التـوابين      يوسف خليـف وعد الدكتور   

.عبرت عن صدق انتمائهم لقضية الحسين عليه السلام

ون قبر الحـسين  فارق التوابحين ف، الأحمر شاعر الثورةويعد عوف بن عبد االله بن   

:)٤(يرجزهذا الشاعركانفقد، )٣(وساروا يتقدمهم رؤساؤهم نحو الشام) عليه السلام(

 
 

  
   

 
  

   
 

  
    

 
 

.٣/٩٣:ج الذهب، المسعودي، وظ مرو١٢٦/معجم الشعراء، المرزباني: ظ) ١(

.٣٨٣/يوسف خليف .حياة الشعر في الكوفة، د: ظ) ٢(

.٢٨٩/الصغيرحسين محمد .الامام الحسين عملاق الفكر الثوري، د:ظ) ٣(

.٣/٩٣:مروج الذهب، المسعودي) ٤(
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جعلتهم يرفـضون  ، ضمير كبرىنص أن التوابين قد انقادوا لصحوةِ     ونستقرأ من ال  

لأنهم ربطوا رضا االله سـبحانه بالثـأر لآل   ؛الدنيا وما فيها من أجل رضا االله سبحانه وتعالى  

ومـا يفـصحه وعـيهم      ،  يـاً وهـذا مـا يـتكلم الـنص بـه اجتماع           )عليهم الـسلام  (المصطفى

..الجمعي

وانما لثورات أخرى معارضة للنظـام  ، وكان هذا الأمر مدعاة ليس لظهور التوابين   

وثورة مطرف ،  وثورة المختار ضد عبيد االله بن زياد      ،  ثورة المدينة المنورة  ،  الاموي مثل 

واليـاً  احينهوكان، الحكم أنذاكضدثار  وقد وهو من رجال الحكم الأموي    بن المغيرة   

ضـد الحجـاج   وكانـت  ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث      كذلك  و،  على المدائن 

قـد  ) عليـه الـسلام  (فكانت قضية الحـسين  ، )عليه السلام (وثورة زيد بن علي     ،  وبني امية 

ورسمت طريقاً جريئاً للرافضين لحكمهم مهما كانـت الـدوافع   .أميةحكم بني    أسقطت

فضلا عن ذلك فقد ظل مـسار ضـيائها متـصلا عبـر            ،  الثوراتوالغايات التي انبثقت منها     

فمـن  ، وتلبد سماءهم غيوم الظلـم ، الازمنة وبقيت اشعته تومض حين تدلهم حياة الناس  

لذلك استشهد بها رجال من العالم على اختلاف ، سلك اثارها حطم قيود البؤس والطغاة  

فـضلا عـن شـعراء    ، موماوسـيتونج وأضـرابه   ،  غانـدي مثـل    وأجناسهممللهم وعقائدهم   

مثل جوته الالماني او بوشـكين الروسـي او        )عليه السلام (وا بقضية الحسين    عالميين تُيم 

.غيرهم

ية منذ استشهاد لالمتتاالزمنيةي الحقبف الحسيني قد كثر الشعر  عودا على بدء ف   و

ذا في ه ـمميز شاعر حسيني   وأخذ يظهر ،  حتى وقتنا الحالي   )عليه السلام (الامام الحسين 

وقد جاءت تجارب شعرية كبيرة امتداداً لهذا الـنمط مـن الـشعر       ،  المجال في كل عصر   

ق لاحقيـة   المـصد  يلتعاون الوجـدان اليقينـ    ،  أكثر خلوداً في النفس   العربي الذي اصبح    
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صـلوات االله  (آل المـصطفى  الشعور بالاسـى لمـا مـر بـه       مع )عليه السلام (ثورة الحسين   

على ما الشاعرحزنو)عليه السلام(ية حق اهل البيتفكانت ثنائ.)وسلامه عليهم

،ة الـنص الـشعري الحـسيني   هي التي ترسم خطين متوازيين في قصدي   مر بهم   

، قمة شعرية عالية في هـذا الجانـب  )ـه١٢٦:ت(يت بن زيد الأسدي الكوفي      جاء الكم ف

، العربـي د الـشعري ويحق لتاريخ العرب الادبي أن يفخر به كونه واحداً من صناع المج       

) عليـه الـسلام  (فأخـذت قـضية الحـسين     ،وممن امتازوا بصدق الموقف وانتصاره للحق     

.شعرهاً منجزءاً مهم

.جاءت قصيدته اللّامية مثالاً حياً على ذلك)١()الهاشميات(ففي ديوانه 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  الشعر ف، بعد واقعة الطف) يهم السلاملع(وهنا إشارة إلى ما لحق بأتباع آل البيت 

جاءت ثم .فهو صوت آخر للتاريخ، ويصور وقائعهخير من ينقل لنا ذلك تاريخاً

رســموا الــصورة الــشعرية الحــسينية ، مــن الــشعراء الحــسينيين حتــى يومنــا هــذاسلــسلة

، وأثمـر الشعر فازدهر،  ثروا بناءها بفنيتهم  أو،  ووهبوها إلى المتلقي بحسيتهم   ،  بوجدانهم

بالبنـاء الـشعري الخـاص       تهامتـازت قـصيد    .جيدة للادب العربـي   جديدة و ة  وكان اضاف 

وصـدق  فضلاً عـن رهافـة الحـس    ،لة الى السامعالعاطفة والتفنن في ايصال الدلا  عمقو

عليـه  (صور الشعراء مـصرع الإمـام الحـسين         فقد  ،والوظيفة الجمالية والاجتماعية  اليقين  

وتـألقوا فـي     ،واهتموا بالدلالة ،في الصورة  فأوغلوا،  )عليهم السلام (وآل البيت   ) السلام

حـسوماً إلـى المتلقـي    موكانوا حريصين على تقديم المشهد الـصوري مرئيـاً    ،الأسلوب

.٧١ـ٧٠/هاشميات الكميت : ظ) ١(
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ن الهيكل الفني للقصيدة الحـسينية أخـذ    ا" ويرى الدكتور الصغير    .دانياً معه ليتفاعل وج 

–٨٣) (عليـه الـسلام  (طابعه التكاملي فـي عـصر سـيدنا ومولانـا الإمـام جعفـر الـصادق          

،")١(دلاليـاً وإيحائيـاً  جماعيـاً بـل ويـدعو إليـه         كان يقوم في توجيه ذلـك       حيث  ) هـ١٤٨

تجاه الشعر والشعراء أسـهم فـي       ) عليه السلام (لحق أن توجيهاً واضحاً للإمام الصادق       وا

لجعفـر بـن   )عليه الـسلام (في قولهلتمس ذلكتن كماحركية الشعر الحسيني وزاده نمواً    

بلغني أنك تقول ":)عليه السلام(وقال له الإمام عفان أحد شعراء عصره حينما دخل عليه 

فقـال  ، نعـم جعلـتُ فـداك فأنـشد    :فقال الشاعر،  وتُجيد) يه السلام عل(الشعر في الحسين    

إلا بـه فبكـى وأبكـى    اًشـعر ) عليـه الـسلام   (ما من أحد قال فـي الحـسين         :)عليه السلام (

:الشاعر جعفر بن عفّانفأنشد.")٢(وغفر له ، أوجب االله له الجنة

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  :وبكى من حوله وقال، )عليه السلام(فبكى الإمام الصادق 

عليه (ههنا يسمعون قولك في الحسين ، وا لقد شهدت ملائكة ا المقربون"

.")٣(ولقد بكوا كما بكينا أكثر) السلام

مسألة إذ ظلت   ،  نيرهط كبير من الشعراء العباسي    ) عليه السلام (الحسين  ى  وقد رث 

.٣٥٥/الصغيرعلي حسين محمد. ، دعليه السلام عملاق الفكر الثوريالإمام الحسين: ظ) ١(

.١٠/٤٦٤:وسائل الشيعة، الحر العاملي) ٢(

.٥٩-٥٨/الدر النضيد، الامين العاملي : ظ) ٣(
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فهو لا يمر على مـصيبة  ،  استشهاده تدمع في اطواء الشاعر العربي بوصفه مرهف الحس        

، )الـسلام معليه(وآل بيتهكربلاء إلا ونزّت عواطفه وأضرم أوارها حسرةً على الحسين       

حينمـا  ، رثاه ابن الهبارية محمد بن محمـد بـن صـالح الهاشـمي العباسـي البغـدادي      فقد  

:)١(فبكى وقال مرتجلاً) عليه السلام(ى قبر الإمام الحسين اجتاز كربلاء فمر عل

 
 

  
   

 
  

   في مكة ثم نام ، )عليه السلام(فقال قصيدة طويلة تمنى لو كان مع الإمام الحسين

، جـزاك االله عنـي خيـراً   :فقـال لـه  في المنام  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (فرأى رسول االله    

ويقـول الـدكتور   .)٢()عليـه الـسلام  (أبشر فأن االله قد كتبك ممن جاهد بين يدي الحسين  

وقـد اختفـى   ، الأمـوي العـصر  ولا شك أن شعراً كثيراً لم يصل إلينا قد قيل فـي   "الصغير  

وكتـب  ")٣(في اوائل العصر العباسيبحدود أن شعراً رائعاً وصل إلينا     إلاّ،  أميةحذر بني   

ومنهـا  ) عليـه الـسلام   (في الحسين   ةمنصور النميري في زمن هارون الرشيد قصائد كثير       

:)٤(قوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
    وكأن الآخـر لـم يـسمع بمـصاب     ، فالشاعر يخاطب السامع بخطاب يسكنه العتب

، ثـم يـسلم علـى محلـتهم     ،  ويلفت نظره إلى الطلـول    ،  فهو يذكره بالمصاب  ،  ولد البتول 

.١/٤٣٩:الكنى والالقاب، عباس القمي: ظ) ١(

.١٠/٤٣٩: المصدر نفسه: ظ) ٢(

.٣٥٧/الصغير محمد حسين علي .الامام الحسين عملاق الفكر الثوري، د) ٣(

.٢٦٠ـ٢٥٩/ الامين العاملي الدر النضيد،) ٤(
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وهـذه  ، )عليـه الـسلام  (حسين يوم الأدركالشاعر يتمنى في قصيدته أن يكون قد   وأخذ  

مع الحـسين  تمنوا حضور واقعة الطف  نهمإإذ  ،  خصيصة رددها الشعراء حتى يومنا هذا     

:)١(يقولفهو)عليه السلام(

 
 

  
   

 
  

  وكانــت دموعهــا ، بقــصائدهم) عليــه الــسلام(ون الحــسين الــشعراء يبكــواســتمر 

مـن خـلال   .التي تجذب السامع إليها وتأخذه إلى فناء الواقعـة       .صورهم الحسية المعبرة  

ويعد السيد الحميري اسماعيل بن محمد من أعلام الـشعراء   ،مشاهدها الحسية المختلفة  

:)٢(ومما قاله، العصر العباسيفي أوائل ) عليه السلام(السابقين في رثاء الإمام الحسين 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  يمثل دور الريادة في الرثاء الفنـي لـسيد الـشهداء       "وكان دعبل بن علي الخزاعي      

فهـو يبكـي   ، ويستوعب في ذلك الغـرض مـن وجـوه عـدة    ) عليه السلام(الإمام الحسين  

ويـتظلم فيجيـد غـرض     ،  ويـصور فيحـسن التـصوير     ،  ويندب ويطلـب الندبـة    ،  ويستبكي

والحـق ان    .")٣(الحـسيني الرثـاء ل  لأصـو مؤسـساً   الظلامه بمـا يمكـن أن تعـده فـي هـذا             

طابعا خاصا بها على يديه شمل الشكل والمضمون أخذتالقصيدة الرثائية الحسينية قد  

.٢٦٠ـ٢٥٩/ الدر النضيد ) ١(

.٣٥٢/المصدر نفسه ) ٢(

.٣٥٨/الصغيرعلي محمد حسين . ، دعليه السلام عملاق الفكر الثوريالإمام الحسين) ٣(
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عهد  يةبولا) عليه السلام (الإمام علي بن موسى الرضا      ) رحمه االله (الكميت  لقد هنأ   ،معا

: )١(جاء فيهاتائيةفقال ، ـه٢٠٠المأمون سنة 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  ، ومهيـار الـديلمي   ،  والـسيد المرتـضى   ،  ثم تتالى الشعراء مثـل الـشريف الرضـي        

وســبط بــن ، وكــشاجم، وأبــي تمــام، وأبــي فــراس الحمــداني، والحــسين بــن الحجــاج

، وبديع الزمان الهمـداني ، والقاسم بن يوسف الكاتب، يوأبي دهبل الجمح  ،  التعاويذي

فـي أذن  حـزين  ع وق ـهمكلمـات لكـان ممن ، وأضرابهم، لحديدوابن أبي ا ،  وابن الهبارية 

فكانت مـشاعرهم  ، )عليهم السلام(في إيصال مظلومية أهل البيت إقناعية وقدرةالسامع  

بحـب الحـسين بـن    موضحة ومعلنـة شـغفهم  ، تتحرك في أمواج النص الشعريالصادقة  

).عليه السلام(علي 

.لسيد حيدر الحلياف وقد ختموا بناعية الط، وجاءوا عشرات بعدهم

والعالم قد كتبوا عـن  العربوالشعراء من العراقيينفكان، ثم جاء القرن العشرين  

قالوه من  بما  ية للثورة الحسينية    سبرعوا هؤلاء في تجسيد الصورة الح     قد  و،  واقعة الطف 

التـي ظلـت    وقـائع الوهم يرسـمون لنـا      ،  سم بالدقة في التعبير والجودة في السبك      شعر ات 

فـي  حيـة أن تكـون إضـاءة  ما امتلكوه من ملكـة فنيـة اسـتطاعت      ب،  ة مدى الدهور  خالد

. قصائدهم

.٢٥٩/ الدر النضيد ) ١(





الفصل الثاني

مميزات الصورة الحسية في الشعر الحسيني 

من السبب إلى الوظيفة

P 
P 





٣٥

المبحث الأول

مميزات الصورة الحسية في الشعر الحسيني

ومعيانة الـصورة  ، القصيدة الحسينية وتأملي في شكلها ومضمونهالدى تتبعي بناء  

، فـي الـشعر الحـسيني     نة الـصورة الحـسية      هيم_سابقا كما قلت  _وجدت،  البيانية فيها 

:بما يأتيمتميزة هاوعند استقرائي لها تكوينا ونوعا ألفت

الانتقال الصوري:ولاأ

مـسايرة لانفعـالات الـشاعر    ، على القصيدة الحسينية تنوع الانتقال الصوري   غلب

حــال مراعيـا فــي ذلـك  ، وهـو يتجـه صــوب تجـسيد الحــدث الحـسيني تجـسيدا حــسيا     

فـضلا عـن   ، وخصوصية المشهد الحسيني الـذي قـرر الـشاعر رسـمه شـعريا         ،  المخاطب

بمعنـى ان  ،أي الباعـث ا لكـامن وراء قولـه        ،  اس مـن انبثـاق نـصه الـشعري        الهدف الاس 

هيـأ  بـسبب باعـث وجـداني   المتكونة تـنهض مرسـومةً  خصائص شكل الصورة الحسية   

لان ، مراعيا التأثير فـي المتلقـي     ومن جهة اخرى وجهها وعي الشاعر     ،  لانبثاقها من جهة  

فـضلا عـن كونهـا    ، وتـأثير اكتـشاف وحـضور واقنـاع    هدف الصورة الحـسية الحـسينية     

فــي الــشعر حــسيتهاســببومــن اجــل الوصــول الــى، معادلاموضــوعيا بالنــسبة للــشاعر

:هذا الشعرايضاح لمميزات تحولاتها في فلابد من، الحسيني
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لا ، حين يكون انفعال الشاعر عالياكثرة الانتقال من المحسوس إلى المحسوس.أ

اذ يحـضر التـشخيص   ،  لكنايات الا ما نـدر    يسمح له بركوب الاستعارات والمجازات وا     

،لانه منـتج بـارع للـصورة الحـسية        ويكثر هنا التشبيه     ،والتجسيم متناغما مع هذا الانتقال    

فانه اطار حسي تنضوي فيه تفاصيل تلك ،بوصفه اداء محتويا للعملية الابداعية الشعريةو

ايـصال   ويرومـون ،  الهموهذا الامر جعل الشعراء يهرعون اليه حين يحتدم انفع        ،  الصورة

)١(عبد المنعم الفرطوسييقول الشاعر.قصديتهم الشعرية سريعا

 
 

  
   

 
  

  ) عليـه الـسلام  (بصورة حسية لوحة معبرة حين جعـل قلـب الحـسين      الشاعررسم  

) عليه السلام(اضحى جريحا لهول مامر بالحسين والهان الاخيرلا، قلب الاسلاميضمد 

بلسما داوى جرح قلب الاسلام بعدما  )عليه السلام (بينما كان قلب الحسين   ،  في كربلاء 

.المينوارها فاحرقت الظأشب ثم اصبحت تلك الدماء نارا، جرحه من خرج عليه

، لصور الحسيةالتي أدت دلالاتها بـشكل جيـد  قدرة هائلة في رسم افأدى التشبيه 

:)٢(قال الشاعر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  صورية من المحسوس الى المحسوس غاية فلقد عول الشاعر كثيرا في انتقالاته ال

صوري مرئي جمع بين اضواء الشهب التي ابتهجـت بموكـب ابـاة     منه في ايصال مشهد     

.٢٥٩:من لايحضره الخطيب)١(

.٧٢: ١ديوان الفرطوسي ) ٢(
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،الحق على جبـين النـور     ثم رفرفت رايات     ،فالصورتان حسيتان ،والموكب نفسه  الضيم

الـى  )عليـه الـسلام  (الـصورة الحركيـة المتكونـة مـن هبـوط العبـاس            جاءت وبعد ذلك 

فكانت الصورة الحسية قد   ،هو الاخر هوى معه   ف،علمه فرافقهمن صهوة جواده    الارض  

تم الانتقال فيها من محـسوس الـى محـسوس عبـر صـور جزئيـة تركبـت منهـا الـصورة            

.الحسية الكلية

.الانتقال من المجرد إلى المحسوس. ب 

، رتختلف الانتقالات بحسب انتقال الشاع و إلى المحسوس  يتم تطويع المجرد   إذ

والإتيان به نحو نتقال حسياً حين ينفعل الشاعر ويعمل على لي رقبة النصفتارة يكون الا

على العكس من الـصورة الذهنيـة التـي يـتم الانتقـال فيهـا مـن                 ذا الامر وه،  المحسوس

لأن الشاعر في وقـت الرخـاء يعـول    او من المجرد الى المجرد؛المحسوس إلى المجرد  

.وزيادة التأملب هدوء العقلبسبعلى الصورة الذهنية

كـان ذا    المقـصود من المجـرد الـى المحـسوس       فضلاً عن ذلك فأن هذا الانتقال     

اذ يكون .هو الارتقاء بالصورة الحسية إلى مستوى الاقناع بالنسبة للمتلقي،  هدف واضح 

ها فعل مؤسس في بنـاء  لان الكلمة ل   ،ةيصورقوة على وفق الرؤية اعلاه    الكلمةلاختيار

:)٢(يقول الشاعر.)١(دور مهمبتسهم في محاكاة المشهد المرئيفهي ، ورةالص

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  ٢٤لويس عوض -مة دفن الشعر، هوراس، ترج) ١(

٢/١٦٤الديوان مصطفى جمال الدين ) ٢(
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  فمـنح الـصورة رؤيـة     ،الى المحـسوس   المعقولَ استطاع الشاعر ان يوظف بذكاءٍ    

)عليـه الـسلام  (يؤكد بقاء يوم الحـسين  فالشاعر ، ادراكية وبصرية وحركية في ان واحد  

مـؤمن نقـي الـسريرة لا    يؤكد بقاء دولة الحسين الروحية فـي كـل قلـب         و،بأثوابه النقية 

حاجـة  "لان ؛وبذلك صنعت صـوره الحـسية بيتـا جمـيلا للفكـرة            ،تدنسه ملذات الحياة  

النص الى سياق تظهرها خصوصية الشاعر حين تظهـر اول بـؤرة بيانيـة يرتـضيها صـورة       

وبذلك حقق الشاعر معادلا موضـوعيا لفكـرة انبثقـت فـي         ،")١(تعادل لديه صورة الواقع   

والـصورة  ، من جانـب علاقة بين تلك الفكرة والسياق الناهض باخراجهـا فأسس ،  مخيلته

مـن جانـب   المعتمـدة علـى حـسية الاشـياء    والحسية التي كانت قالبا لحمل هذه الفكرة     

لـى  التأويل عاذ اعتمد،ى والتأويل فكان الخطاب الشعري قد اعتورته عمليتا المعن       ،اخر

وهكـذا  ،غـة بـسياقاتها هـي مـادة المعنـى      فيمـا كانـت الل    ،  الصورة البيانية وكانت حـسية    

حققت الصورة الحسية غايتها عبر انتقالاتها من المجرد الى المحسوس فوظفت الاشياء         

.في بناء صور حسية استطاعت ان تؤدي وظيفة فكرية باحساس وجدانيالمجردة

ــا ــنفس     :ثاني ــ ال ــل ب ــنع علاقــات التفاع ــى ص ــسيني عل ــشاعر الح ــرص ال ح

القضيةووجودوال

أخْذاً بالمتلقي  ،  أعطى التشخيص والتجسيم دوراً فاعلاً في انتاج الصورة الحسية        ف

التفاعل بين حتى يحصل ،  ة أو الصورة المرسومة بالحواس    إلى مستوى المشاهدة المرئي   

. المنشئ ومتلقيه

التركيز على إظهار وظيفة النص الاجتماعية والوقوف على مفهومي الخيـر       فكان

فـضلا عـن ذلـك فـان هـاجس الخـوف او نقـد               ،تصار لمفهوم الخير  ومن ثم الان  ،  والشر

١٢٨/صباح عباس عنوز. داثر البواعث في تكوين الدلالة البيانية ) ١(
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يحتم عليه سحب ــ حيث يعيش الشاعر ــ وحدة الصراع الواقع او عدم الرضا الناتج من

لان ؛لتكون مرأة عاكسة لمزايا ذلك المجتمع ولاسيما الـسلبية منهـا  ،  الواقع الى قصيدته  

قل مس اصابته به ظـروف الطقـس او   أبل يضجر من ،لايكاد يطيق اهون التعب "الشاعر

ا للواقـع   وبذلك كانت القـصيدة الحـسية الحـسينية انعكاسـا موضـح           ، ")١(ظروف المكان 

بـين واقعـه   مقارنة الوهذا الامر حقق تلاحما بين ذات الشاعر والنص من جهة         ،المعيش

،مـن جهـة اخـرى     )عليـه الـسلام   (والقيم الحسينية النبيلة التـي ثـار مـن اجلهـا الحـسين            

في كل الظلم والباطل والشر بانواعه واتجاهاتهاياه بسببمعريةالواقعفرصدت القصائد

طرق متمايزة  بوتؤدى،  معينةسمات  تحمل اشكالعلى  ضحت الصورة فأ،زمان ومكان 

وهـو يـؤدي رسـم   ، تطها الخطـاب فـي تعبيـره   سـا بو ضيـنه ف،  القائـل بحسب رغبة  الاثر

اذ تتجلى حقيقة الـصورة     ،  تها الصورة ضمن اطارها   التي جعل المعاني  بالافكار والمشاعر 

.)٢(من خلال طرفيها الاطار والمادة

وقـد  ،فتصبح الصورة الحسية حينئذ صوتا ومرأة للمسكوت عنه في ذلـك الواقـع    

)٣(قال الشاعر:وجدنا شعرا حسينيا كثيرا عج بهذه الرؤيا

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

٧٤/ محمد النويهي.ثقافة الناقد الادبي، د) ١(

.٣٧/:محمد حسين علي الصغير. دالصورة الفنية في المثل القراني)٢(

٢٥٤: لادبية المختصةديوان جميل حيدر، المكتبة ا)٣(
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،يحيطه الظلام،رية واقعا مزريا لا امان فيهنجد الشاعر رسم بالصورة الحسية البص

.)١(بالصورة الفنيةاكثر من الحواس الاخرىاًثاراذ ان للبصر استئ

متكـأ   )عليه الـسلام  (وهكذا ينفذ الشعراء الى واقعهم متخذين من قضية الحسين          

سـوار أاويبـث فـيهم روح الـشجاعة ليتخطـو    ،يعيـنهم علـى توجيـه النقـد لـذلك الواقـع      

تزيـد  فانهـا  ،  تأخذ مدى روحيا عنـد الـشاعر       )عليه السلام (ن قضية الحسين  لأو،خوفهم

.وتـسحب الفكـرة الـى الـرفض ان كـان الواقـع مزريـا          ،  لديه من همة النشاط الوجداني   

وتعد وحدة الصراع من الوحدات المهمة التي يعـول عليهـا المنـشىء البـشري بـصحبة                 

لان ؛)بـالتلوين الـشعوري  (ي او ما يسمىووحدة التداع  )الشعورية(الوحدة الحيوية أي  

ورسـم ملامـح الـرفض    ،هار العملية الابداعية البـشرية    في اظ فاعلا الهذه الوحدات دور  

فـي  عـلاه مكانـا عاليـا    أالـصور الحـسية   تبـوأت ولـذلك   ، او الاستجابة لمعطيات العـصر    

للاخيـرة و،البيانيـة  يقـوى ويتجـدد ويـدهش بالـصورة       الوجداني   ن الشعر إذ  إ،الانفعال

فتكــون الكلمــات والعبــارات ، مكانــة خاصــة يلونهــا الخيــال بانفعــال الــشاعر الــصادق 

دلالـة مقنعـة ومؤيـدة    الـصور فتصبح هذه ، وينعكس ذلك على الصور البيانية  ،)٢(مضيئة

.رؤى الشاعرلومعضدة 

هناك علاقة ب الصورة الحسية ـَّ الشعر الحسيني والصوت:ثالثا

على الجانب الصوتي ـ فكثرت البحور التـي تـساعد    سينيونالشعراء الحركزلقد

ثـم  الكامـل  بحـر ثـم ، ليناسب حركـة الجـسم  فتقدم الرمل، د الصوت أو الحداء  على م 

لتـسهم هـذه البحـور فـي اعطـاء الـنغم الحـزين              ،  فالوافر فالسريع  البحر الطويل فالبسيط  

.٤٤: الصورة الشعرية س د ي لويس، ترجمة احمد نصيف الجنابي)١(

٩٣: صباح عباس عنوز. ايماءة الهمس دراسات نقدية تطبيقة، د) ٢(
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لاســيما ، ر معــاوهكــذاتاتي البحــور الاخــرى لتقــدم الــصورة الحــسية والــصوت المــؤث 

:)١(من الكاملالمنتهي بروي يسبقه لين كما في قول الشاعرالبحر

 
 

  
   

 
  

     
انه الصمت الناطق حسية مركزة على الصمت ولكنه أي صمت؟بدأت الصورة ال  

بـه نـصه   أفثمة علاقة بين صمته الذي بد  ،الذي يجري مجرى الصخب في كيان الشاعر      

صـبح الـصدى نغمـة ذات    أل الايقاع مـع الـصورة و      غلقد تغل ،والقول الذي ختم به نصه    

لمة تحاكي فـي ايقاعهـا   الك"لان  ؛وكانت صورتها الحسية كامنة فيها     ،تأثير في المتلقي  

علـى  ذلـك  ساعد لي ـ" )٢(صوت الحمامة والخرير صوت الماءمعناها كما يحاكي الهديل  

فحـصلت مواءمـة بـين    ،ومن ثم جذب انتباه المتلقي، للنصضفاء وقع موسيقي خاص   إ

فنتج عن ذلك وقع موسيقي حملته الصورة الحسية ،البحر الذي ركبه الشاعر والمضمون

تفعلـه فـي   صورة السمعية تعتمـد علـى ادراك الاصـوات وتـصورها ومـا       لان ال  ؛السمعية

دورا مهمـافي ذلـك مـن خـلال         وقـد ادى المنبـر الحـسيني      ،  )٣(النفس فضلا عن الايقاع   

صبح الشاعر يعول كثيـرا علـى البحـور التـي       أف،  الاستهلال عند تقديم المراثي الحسينية    

علاقـة خفيـة بـين    فهناك، الشجنظاهرة في مد الصوت مع استيعاب  ةً  طالإالنفس  تمنح  

.)٥(لان الصوت صدى للمعنى؛)٤(لمعنىالصوت وا

.٤٤: ديوان عندما تتمتم عيون المغفرة) ١(

٢٤: هوراس،فن الشعر) ٢(

.١٧: مبادىء النقد الادبي، ريتشاردز: ظ) ٣(

.٨١:الكلمة في اللغةدور:ظ) ٤(

.٣٩٣:نظرية البنائية:ظ) ٥(
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اصبح التناسب بـين الايقـاع والمعنـى     للقصيدة الحسينية  في السلم الابداعي  و

الـشاعر بـين الايقـاع والمعنـى        وازنكلمـا   ف،  معيارا للحكم على رقي تجربة الـشاعر      

يقاع المنبثق من الروح سـطوة الثـاثير   ن للافي هذا الفن لأدليل الموهبة  الامر ذلكف

مواقـع  ن  فهنـاك تناسـب بـي     ،  مثلما للمعنى الجميل تلك القـوة التاثيريـة       ،في المتلقي 

المعاني في النفوس والابانة عن انماط الاوزان والاشارة الى كيفيات مبـاني الكـلام          

علاقـة  فثمـة  ، )١(وكيفية بناء الكلام علـى القـوافي    وما يليق بكل وزن من الاعتراض     

وما ، طريقا موصلا لدلالتهالشاعرالشكل والمضمون الذي يرتضيهوطيدة بين اختيار 

علـى اسـاس   الفني ولاسيما الـشعري كـلام مـصوغ     الكلام"لان   ؛الشكل الا الصورة  

ومن هذه الصور الاستعمال الامثل   ،  ولايكتسب تأثيره الا بتنوع صور الاداء      ،صوتي

الالفاظ الصوتية مضافا اليها حسن التصرف في بناء ذلك يعني استغلال قيم،للايقاع

فعملية اختيار الاداء البيـاني الـذي هـو المهـاد     "،)٢(الجمل فضلا عن بنائها العروضي  

ي تكوين دفقة شعورية فيسهمان الذي تتأسس عليه الصورة والتنسيق بأختيار البحر     

".)٣(الشاعر الى التحكم في التنغيمىءتلج

ن العلاقة وطيـدة بـين الايقـاع المنتخـب والـصورة الحـسية              وعلى وفق ذلك تكو   

لان كليهما ينبعان من الوجدان اليقيني ويؤسسان لوحدة متكاملة بين اختيـار  ،الحاملة له 

وقد كان ،الايقاع واختيار الصورة الحسية وصولا الى منح قصدية النص الشعري هويته         

، بـين الـصورة الحـسية والـصوت    للمنبر الحسيني دوره الفاعـل فـي مـد جـسور العلاقـة       

اغم مـع عواطـف الـسامع       التـي تتن ـ   الـصور الحـسية   فالخطيب من جهة يعول على انتقاء       

٢٦٣منهاج البلغاء وسراج الادباء : ظ) ١(

.٢٢٠: صباح عباس عنوز-اثر البواعث في تكوين الدلالة البيانية، د) ٢(

٢٢٥: المصدر نفسه) ٣(
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تار بحرا شعريا قـادرا علـى ايـصال    يخه ومن جهة اخرى فان،  لايصالها اليه والتفاعل معها   

لـذلك تظهـر    ،كـي يـؤثر فيـه فيكـون الاختيـار مقـصودا           ،  هو الاخر الى المتلقي    لواعجه

قة وطيدة بين الصورة المنتقاة والصوت الذي يمده الخطيـب سـيما اذا كـان الامـر              العلا

من اتبع اعاريض كـلام الـشعراء فـي     " لان  ؛يتعلق بالاوزان التي تختار لاستيعاب الحزن     

جميع الاعاريض وجد الكلام الواقع فيها تختلف انماطه بحسب اختلاف مجاريهـا مـن              

فـاذا  ؛الحـسينية بين الباعث الصوتي والصورة الحـسية    فهناك علاقة وطيدة    ،  ")١(الاوزان

فان القصيدة الحسينية مثلمـا تـؤثر    ،  ")٢(مطابقة خفية بين الصوت والمعنى    " هناك  كانت  

اختيـار شـاعرها   علـى وفـق   فانهـا تـشده اليهـا    ، في اثارة حواس السامع بالصورة الحـسية   

لشجن فـي هـذا النـوع مـن      للتنغيم لحزين الذي يفرض هيمنة الصوت الممتلئ بظاهرة ا        

:)٣(الشاعرتأملْ قول فتتقوى بذلك دلالة الكلام، الشعر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  لقافيـة دورا  لان ل؛فهيأ له ذلـك مـد الـصوت     الكامل المقطوع    على اعتمد الشاعر 

قتها تكون متوافقة بين حال فضلا عن ان علا، مهما في ايصال الاثر الايقاعي الى السامع      

اذ تسهم في اظهار الدفقة ،واصبحت مقياسا للاهتمام بالشعر، والموضوعالنفسيةالمنشئ

. ٢٦٨منهاج البلغاء، ) ١(

.٨١دور الكلمة في اللغة، ) ٢(

.٤٨ني، ديوان السيد موسى الطالقا) ٣(
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وبـذلك تـصبح العلاقـة وطيـدة بـين      ،على الصورة الحاملة لمعناهائتتكهي الشعورية و 

فتتعـاون  ، تظهر بموسيقاها التعبيرية اثار الانفعال لدى السامع   القافية القافية والصورة لأن  

الـسامع علـى ايـصال    فـي نفـس  كاملا ومنه وقـع القافيـة   الصورة الحسية مع ايقاع البيت 

وفي الابيات التي سبقت استعمل الشاعر البحر الكامل المقطـوع    ،  فحوى النص الشعري  

فـضلا عـن علـة      ،  )متْفـاعلن (الاضـمار    زحـاف تفعيلاته وقد توطن  ،)متفاعلْ(المنتهي ب ـ

ي ينعكس على المـضمون  القطع سابقا ولهذه الامور العروضية علاقة بانفعال النفس الذ      

بقافيـة  فكانت الصور الحسية باصطحاب هذا الايقاع الـذي خلفـه الـروي             ،  والشكل معا 

:مدعاة الى جذب المتلقي وغزو شعوره من جانبين)٠/oبو(المتدارك 

ر م ـنهالصور الحسية التـي عكـست حـزن الـشاعر حيـث كانـت دموعـه م            :الاول

، )عليهم الـسلام (قفته على اطلال ال البيت  وذوبان المهجة بسبب و   ،  السحاب الوجداني 

عليهم التاريخ متذكرا ال البيتفيالتي ذهب الشاعر اليها عبر زمنه النفسي وهو يغوص

وهـي  ) غـراب ذاب الجماد لها وشـاب   (الحسيةفجاءت الصور ،  في تلك الواقعة   السلام

كـستها  (ردفهـا بـصورة حـسية اخـرى بـصرية      أثـم  ، عن عمق حـزن الـشاعر     لونية معبرة 

ومن ثم كانت الصورة الحسية السمعية، )جلبابلهن من حلل البلى (و)الذاريات ملابسا

.حاملةً للدلالة الايحائية التي رامها الشاعر)بالسنة الرماح خطاب(

ــانيامــا  اذ ســاعدت العلــل ، حــزن والاســىمــستودع الفكــان الــصوت هــو:الث

بين الـصورة    فهناك ارتباط وثيق  ،  تيةوالزحافات التي اعترته على منحه وحدة ايقاع صو       

نتـاج  ومـا الاخيـر الا  ، من جهة اخـرى  بين المعنى والصوت  و الحسية بوصفهاالة المعنى  

في مضمون الصورةوهو، رسل نغمة الصوت الى المتلقيلان المعنى هو الذي ي؛المعنى

.ان واحد
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لاسـباب  حسيتها تقود إـُّ التأويل عن طريق التـداعي والتـذكر وربـط ا       :رابعاً

باـِّسببات

فـأن  ، وبسبب نمو الوجدان اليقيني في اثنـاء كتابـة الـنص وحـضور الـوعي بقـوة            

ومن جانـب آخـر   ، الوظيفة الشعرية تصل إلى أعلى طاقتها في الصورة الحسية الحسينية  

تشعر باختفاء الشعراء وراء نـصوصهم خوفـاً مـن الـسلطات المتعاقبـة التـي منعـت ذكـر            

اذ الـشاعر والتأويل طريقين موصـلين إلـى قـصدية   صبح الرمز فأ).عليه السلام(الحسين  

:)١(يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  لكـن  ،خـذة بأنفعـال الـشاعر المـستتر خلـف الكلمـات       آكانت الـصورة الحـسية      

فـي ايـضاح واقـع    الصورة الحسية اللونية اخذت بالـذهن الـى مـسارب التأويـل لتـسهم              

الـصورة شـكل   "لان ؛الشاعر ورفض الاخير له من خلال التأويل الذي يستشفه المتأمـل    

اشـارة  هـي  وفـي الوقـت نفـسه      ،عة بوجدانـه وانفعالـه    وهي مـشب  الاحساس لدى المبدع    

وهو ما ــ فحقق التشبيه الضمني  ")٢(واضحة في العمل الابداعي لا يمكن للنقد تجاوزها       

 ـ يستشفه المتلقي بكد الذهن هنا       جنـب البيـان   (إلـى  لان التشبيه يجمـع   ،  غرض الشاعر ـ

.)٣()المبالغة والايجاز

. ٢٠٠-١٩٩: ديواني، صالح الظالمي) ١(

.١٥/الصورة الفنية بين حسيتها وايقاع المعنى ) ٢(

.٧٩/ اصول البيان العربي )٣(
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اودى بحيـاة الحـسين والـه    ذلك التخاذل الذي فالشاعر تذكر واقعة الطف وقارن    

نقـي  وبين واقع أراده الجهلة الطغاة    غير انه عمل مقارنة بين واقع مظلم        ،  )عليهم السلام (

وظلـت الـصورة    ،كان مضاء في كـل خطـوة بقنـديل        ف)عليه السلام (اراده الحسين   منيرٍ  

ان شـر  مفادهـا الحسية ترسم ذلك التأويـل والتـداعي لـدى الـشاعر الـذي ظهـر بنتيجـة        

،وفوق ذلك يعيش شعبا جهول لا يعبأ لحاضـره   ،المصلح الامة للداعي  فقدانالخطوب  

،الشاعر من خلالها الى نقد واقعه بمـرارة      ة جميلة هيأتها الصورة الحسية نفذ     وهي مقارن 

المعنـى   بعوتَسهـو م ـ  " لان الاخيـر    ؛فالصورة الحسية رسمتها الكناية بوصفها اداء بيانيا      

ب تختلـف سـماته وقـوة تـأثيره فـي الـسامع        عوتَسمرسل الى المتلقي ولكـن هـذا المـ        ال

ولهـذا فـان الـشاعر    ، ")١(وقوة ابداعه ودربة فكره ومران ممارستهبأختلاف ثقافة المنشئ 

ربـط دلالات القـول ولا    علـى امتلك ثقافة وقدرة    الذي يمتاز بهذه الخصيصة هو الذي       

لا يريد ،ازاء قضية مافي ليومىء ويعرض ويلوح عن غاية ،مسيما دلالتي التضمن والالتزا

.نية التي قيلت في عصر الطواغيتوهذا ما وجدناه في القصائد الحسي،التصريح عنها

كثرة الانزياح السياقي وتخلف الانزياح السكوني:خامسا

لـسياقي رهـن بقـدرة الابـداع        لأن الانزيـاح ا    ؛وهذه الأمور قـادتهم إلـى الابـداع       

لـذا كثـر التحـول والانتقـال الـدلالي      ، الاعتماد على الاساليب البيانية والبلاغيةخاص ب ال

المقـاطع المـستقلة الدالـة علـى وحـدة      " :داخل الصورة المركزية وهو مصطلح نعني به   

)٢(معنوية بغض النظر عن عدد الصور البلاغية والرمزية الموجودة فيها

تُـسهم ثقافتـه   ، وفـق أداء خـاص بالـشاعر   وهنا تأتي الصورة الحـسية مبينـةً علـى      

. وموهبته معاً في انتاجها

.٩٠: الاداء البياني بين التأويل وتفسير النص القرآني)١(

.٣٦٠/البنيات الدالة في شعر امل دنقل ) ٢(
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الشاعر على صور تعارف بينما تخلّف الانزياح السكوني الذي يوحي إلى اعتماد   

كافيـا  فالصورة الحسية في الشعر الحسيني اعطت الـشعراء مناخـا       ،عليها الوعي الجمعي  

اذ انفردوا ةبقدراتهم اللغوية والفنييهفضاءاته ووسموا تجاربهم الشعر   فيللابداع تباروا 

حاجة النص لان، خاصة بهمالى ولادة صور حسيةاغات اسلوبية ادت في نهاية الامربصي

حاملة اول بؤرة بيانية يرتضيها صورة    تقدححين  ، الى السياق تظهرها خصوصية الشاعر    

مـثلا قـول   فنجـد  هتركيبي ذي كلمات اسـتوعبت احاسيـس      منطوية في سياق  و،  لافكاره

:)١(الشاعر وهو يعتمد الصورة الحسية على وفق الانزياح السكوني في قوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
    فاسـتعذاب الجـرح وطـول    ،فالشاعر اعتمد صورا حسية كان العدول فيهـا مألوفـا

،اشـراقة النجمـة او الكوكـب       صرح بعدم و ،قطع الظلام لكنّه   الطريق والمسلك الصعب  

نهل الـشاعر مـن نهـر الـوعي         ،كان الانزياح فيها سياقيا   وكل هذه الصور الحسية مألوفة      

فضمن نصه تلك الصور التي تحدثت بأسلوب الكناية عبر التعريض عن حـال      ،الجمعي

لتكون شفيعة له عنـد االله سـبحانه   ، )عليها السلام(حنان سيدتنا زينب و يرجووه،  الشاعر

صـعوبة  ومنها ، في نهاية الامر   بهاكي يتخلص من ذلك التعب وتلك الهموم التي صرح          

:لانه يقوللوصول اليهالمسلكال

 
 

  
  :ولكنه يعول على زيارته اليها قائلا

 
 

  
 

.٢٨: ديوان جابر الجابري) ١(
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قد ارتفع الى اعلى طاقاته فبدأ يميل الـى المباشـرة       الشاعر  وواضحا هنا ان انفعال     

فهـو   ،وهذا هو ديدن الانزياح الـسكوني عنـد الـشعراء          ،بعد الحسية التي رسمت صوره    

عليهـا النـاس   تالتعويل على صور الموروث الجمعي التي توافقـ       م  ثمن  نتاج الانفعال و  

فالشعراء يتجهون الى العدول المتعارف عليه عند الناس متى  ،  في توضيح احوال الكلام   

.غرضهم مباشرةأوكانوا ميالين الى ايصال ، اشتد الانفعال

لكننا نجد الشاعر نفسه في كثير من الاحيان يعتمد الانزياح السياقي هذا الانزياح         

مبتكرة وصور حسية تكون خاصة بالشاعر كما في   ورؤيةالذي يعتمد على اداء ابداعي    

:)١(قوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  الـصور الحـسية التـي ارتقـت الـى      اظهرتـه لقد كان الابداع الخـاص واضـحا      

فظهـرت العلاقـة بـين اختيـار الـصورة         ،  مستوى المشاهدة تارة والحركة تارة اخرى     

وبـين نـسق الـصورة ورغبـة الـشاعر فـي تقـديم               ،الحسية وفكرة الشاعر مـن جانـب      

فكـان تـرابط   ، اقناعية للمتلقيلتوفير وظيفة ، من جانب آخر   الاشياء محسوسة شعرا  

.٢٤٩ـ٢٤٧: جابر الجابريديوان) ١(
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ضييا الـى عمـل جمـالي     ف ـقـد أ  النص وحفـاظ الـشاعر علـى وحـدة الـشعور اللـوني              

متخـذا مـن صـوره   ،)ليـه الـسلام  ع(انتماء الشاعر الى قضية الامـام    محسوس أوضح   

اعـادة انتـاج عقليـة       "لان الـصورة    ؛طوائـه ألمـا يعتمـل فـي        االحسية حجة وايـضاح   

.")١(ادراكيةلذكرى تجربة عاطفية او 

الحــسية وهكــذا حقــق الــشاعر انزياحــا ســياقيا مقــصودا ينــسب اليــه فــي صــوره 

)لانك ملء الروح تهتـز كـالرؤى      (و)افض في يدي من كل قافية بحرا      (المقصودة مثل   

الـصور الحـسية الاخـرى التـي انبثـت فـي            فـضلا عـن   ،)لم تر اندى منك للحب منبتا     (و

،الانزياح الـسياقي هـو الـذي رسـم الـصور الحـسية      اذ كان العدول المبتكر او     ،  قصيدته

تجتمـع الحـسية الـى جانـب العمـل      فقـد ، وهذه خصيـصة نجـدها فـي الـشعر الحـسيني       

فتأتي الصور الحسية مبتكرة على الرغم من كونها وليـدة    ،  الابداعي او الانزياح السياقي   

لكننا نجد ، رةانفعال وجداني كان المفروض ان يميل الشاعر بموجبه الى الحسية المباش   

فثمة انفعـال وجـداني عـال وصـور حـسية متناسـلة داخـل المـدى البيـاني             ،المفارقة هنا 

.وانزياح سياقي او عدول مبتكر

:)٢(تأمل اقوال الشعراء

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

.٢٤٠: نظرية الادب، أوستن وارين، رينيه ويلك) ١(

.٧٠/ ١: ديوان الفرطوسي) ٢(
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فنشاهد الابتكارات للصورة الحسية التي تدل على ابداع الـشاعر وانتاجـه عـدولا       

:)١(قول الشاعروالامرنفسه نجده في، ه عند غيره من الشعراءخاصا به لم نالف

 
 

  
   

 
  

            فهنا عدول خاص بالشاعر اسس لصورتين حسيتين متحركة وبصرية بينت قساوة

، وتتكرر الرؤية نفسها في )عليه السلام(ه الامام الحسين لالاعداء وهمجيتهم بما تعرض  

:)٢(قول الشاعر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  وتر لم يشفع وهو عظة )عليه السلام(فالحسين ،فقد اعتمد الشاعر اللغة والمفارقة

وبـصورة حـسية    ،  مفزعا)عليه السلام (فكان مرقده   ،  الباحثين عن القناعة والمجد    العظام

ختزل الشاعر معنى الخلود الابدي في بيته إبداعية إحركية 

 
 

  
               غيـر معتمـدين علـى    ،  وهكذا يعمد الشعراء الـى صـنع صـور حـسية خاصـة بهـم

ومـن هنـا تتيـبن قـدرة        ،  دلالات الانزياح السكوني الذي تعارف عليـه الـوعي الجمعـي          

:)٣(التي مطلعهاقول الشاعرالشاعر الابداعية وهو يؤسس لصور شعرية جديدة كما في 

.٤٣:ديوان السيد رضا الهندي) ١(

.٣/٢٣١: ديوان الجواهري) ٢(

. ١٨٢/ محمد حسين علي الصغير .ديوان اهل البيت، د) ٣(
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      فقد جاء بصور حسية ابداعية تبين مكانة اهل البيت عليهم السلام فهـم الويـة

او ، واحبار ورهبان في الليل وذلك دليل علـى عبـادتهم وتقـواهم   ،  واعلام في النهار  

فـي هـذين   كما ،  هم الاوتاد المقدسة في الارض وهم نجوم السماء وعنوان الخلود         

:البيتين

 
 

  
   

 
  

 اذ امتازت صوره ، ويتالق السيد حيدر الحلي حين يكتب عن الحسين عليه السلام

لمـشهد الحـسيني بانزياحـات    فهـو يـصور ا  ، الحسية بعدول خاص به لم يسبقه اليه شاعر  

مصحوبة بالشجن فضلاعن التاثير في دلالية تحرص على اعطاء الصورة والصوت مكانة

.المتلقي

:)١(هقولكما في

 
 

  
   

 
  

   
 

  
        فاومـأت ودلـت علـى هـول     ، فالصور الحسية هنا اصبحت لسان الغرض الـشعري

فانتقل الشاعر الى التشخيص كـي يتعـرف الـسامع مـن الحـرب        ،  تلك الحرب ومصائبها  

الراضـع  امـا ، فجواب ذلـك ان ثـديّ  الحـرب قـد كـن النّـصال      ، نفسها كم كانت عنيفة  

وهنـا  ، ان هـذه الرضـاعة اصـبحت فـصالا بـالقوة           ثـم ،  فكانت حصته مـن الـدم المـوت       

.فابدع الشاعر في ذلك، في وجود الرضاع يتحقق الموتف،المفارقة

. ١/١٠٣:ديوان سيد حيدر الحلي) ١(
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إيقاف التلوين الشعوريعلى قدرة الشاعر الحسيني :سادسا

والاكتفاء من الصور الحسية بما يسهم فـي تعزيـز المعنـى ولا يـدع         ،  أي التداعي 

عمق البيان واتساعه في بنية النص بما يحمله      "هو  الذي الحبل على غاربه للمدى البياني    

ولا يـسمح لـه ان  ، ")١(من دلالات متحققة عبر اساليب البيان المختلفة وايحـاء الـصورة        

الصورة الحسية إلـى   قد أسهمت وبذلك  .انتاج الصور الحسية داخل نسيج النص     بيستمر  

   اهرة تناسـل الصورالحـسية   فكانت ظ،  يالوحدة الموضوعية للنص الحسين    حد ما في لم

الـشاعر علـى   وتدفق الوجدان اليقيني حين يمر    ،  بسبب انفعال الشاعر الوجداني   متحققةً  

:)٢(قول الشاعرتأمل.وجدانياأروقتهافي ويطوف خياله، واقعة الطف فكريامشاهد 

 
 

  
  فكانـت   ،عر على جسد الحسين الشريف وهو ملقى علـى الرمـضاء          فقد ركز الشا  

إلـى ما يـسمى بـالتلوين الـشعوري      أوثم ذهب به التداعي      ،الأولىهذه الصورة الحسية    

:وهو معلق بيد ميالٍ يطوف به فيقولالرأس

 
 

  
  ينكـث ثنايـا  وهـو  الـشامت الطـرب  اعر مبينةفانتقلت الصورة الثالثة الى ذهن الش    

:واستمر التداعي بحسب استذكار الشاعر للمواقف،بالمسطرة)عليه السلام(الحسين

 
 

  
   

 
  

  عليـه  (لذي يحصل عند الـشعراء حـول قـضية الحـسين     وعند التامل في التداعي ا    

فانـه قـادر علـى جمـع تلـك      ، نجد الشاعر الحسيني مثلما يلـم بـشتات الماضـي        ، )السلام

.٣٤/صباح عنوز.ث في تكوين الدلالة، دأثر البواع) ١(

٥٢: ديوان السيد محمد مهدي بحر العلوم)٢(
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الصور الحسية في وحدة موضوع تمتاز بالاستهلال الذي يحرص عليه الشاعر الحـسيني    

ني كمـا اشـرنا   وهذه خصيصة افاد منها خطباء المنبر الحـسي   ،يجذب انتباه السامع   في ان 

فقلل ،والخصيصة الاخرى هي علاقة الاستهلال بنهاية النص، اليها في هذا البحث سابقا

ذلك من شدة التلوين الشعوري الذي يصاحب الشعراء الحسينيين بسبب شـدة الانفعـال         

وحدة الموضـوع مـن المـسائل      فأصبحت،وطواف خيالاتهم على مشاهد واقعة كربلاء     

فتتناسـل لديـه التـداعيات فـي نـصه لكنـه يجعـل          ،عر الحـسيني  التي يحرص عليها الـشا    

:)١(يقول الشاعركما ،المفتتح ذا علاقة بخاتمة البيت

 
 

  
  :وقال في ختام النص

 
 

  
   

 
  

  أن التداعي في صوره يأتي خادماً وحدة ولذلك نجد من مميزات النص الحسيني 

أي التسلسلي ، مضمونه بصور حسية يغلب على ترتيبها التتالي المنطقي وموضحاً، النص

.ينيين المبـدعين  وهذه تسجل نقطة ابداعٍ للـشعراء الحـس        ،الطفمشاهد واقعة    حداثلأ

فضلاً عن ،وايقاف تسلسل الصور الحسية،فهم يتميزون بكبح جماح التداعي ولي عنقهِ

ولنرصد الجدول التوضيحي للـصور    .قدرتهم في شد ولم الوحدة الموضوعية للقصيدة      

:الحسية وتلونها الشعوري في النص اعلاه

    
 

 


 



 

 

٥١: المصدر نفسه)١(
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ةللصورة الحسية الحسينية وظائف فنية وإبلاغي:سابعا

ا إذ إن القصيدة التي ينشده، فهي تحقق تواصلاً عبر خصيصتي التوقع والاحتمال   

لانـشداد المتلقـي ذهنيـاً    ، الشاعر على المنبـر الحـسيني رفعـت مـن هـاتين الخصيـصتين           

، فأنك تستطيع أن تتوقع وتحتمل اللفـظ والدلالـة معـاً   ، ووجدانياً ومتابعة دلالة الكلمات  

بما يصنع معك تواصلاً لاسيما عبـر جلـوس القافيـة فـي محلهـا               فيحقق الشاعر لك ذلك   

:)١(تأمل قول الشاعر.الدلالي

 
 

  
 

.٢٥: صباح عباس عنوز. عندما تتمتم عيون المغفرة، د)١(
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                  ان العلاقة وطيدة بين صور الايقاع المختلفـة والـصورة الحـسية والقافيـة فتنـاغم

فـي بنـاء   مهمـةً لبنـةً وتأتي القافية ،الصوتي مع الفكرة امر مهم بالنسبة للشاعر      المستوى

إذْ ؛لان القافية لها دور مهم في اقامة الوزن واختيار المعنى المقـصود  ،الايقاع الخارجي 

ومـن هنـا   ، ")١(المعاني ما تتمكن في نظمه في قافية ولا تتمكن منه فـي اخـرى     " من  إن  

التـي هـي اس فـي المـضمون        )وهبتـه (ودلالة كلمـة   )طالبا(ة في كلمة    فأن اختيار القافي  

)الـشروق (وبـين  )سـواغبا ومـشاربا  (بـين  الأمـر نفـسه   و ،قـد توافقـا    الشعري لهذا القـول   

.لدى المتلقىكل ذلك اسهم في عملية التوقع والاحتمال)غائبا(و

   
   
   
   

   
   

خلفتهـا  وبذلك تأتي الوظيفة الابلاغية معنوية تـومىء وتـدلي علـى معـان سـامية       

لـصورة الحـسية تنحـى منحـى اخـر غيـر الوظيفـة             لما كانت الوظيفة    ورب ،معركة الطف 

التي تأخذ بـالمتلقي الـى مـصاف    و،المصحوبة بالحوار  مثل الوظيفة السيميائية   ،الدلالية

التصور والعيش في اطار القضية الحسينية فكرا واحساسا وتصورا كمـا هـي الحـال فـي              

:)٢(نص الشاعر

.١/١٠٤: طبقات فحولة الشعراء، ابن سلام الجمحي)١(

.١٠٤: ديوان الكعبي)٢(
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        دق اليقـين قـد اسـست    فكانت هذه الصور الحسية المرسومة بوجدان عاطفي صا

جزئية التحمت كلهـا فـي صـورة كليـة مركبـة      اًفالصور الحسية كانت صور،لحوار تالٍ 

:كما يأتي

    






 





 





 






 
بينـت  ه الصورة الجزئية الحسية الاولى ادت الى صـورة حـسية جزئيـة ثانيـة      وهذ

حتى انبـأت الـصورة الحـسية    ، وهو يعقل فارسا ويرسل اخر ) عليه السلام (حال الحسين   

وهـذه  ،الحركية البصرية عن مجىء سـهم مـارق فكأنـه جبـل يـذبل خـر علـى الارض             

تبين رجوع المهـر نحـو المخـيم    ةهيأت لصورة جزئية ثالثية ايضاالصورة الحسية الجزئ 

فكانت هذه الصورة الحسية السمعية معوضا عن حال الاخبار بقضية الحسين ،وهو يحن 
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سست لمشهد صوري حركي يبـين اقبـال      أثم بدأت صورة حسية      ،وموقفه في المعركة  

وقد )عليه السلام(الى مصرع الامام الحسين )صلى االله عليه واله وسلم   (بنات رسول االله    

:في الآتيعطى الشاعر الصفة الحركية لكل واحدة منهن ا

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
      مائية اعتمـدت علـى   يهذه الصور الحسية الحركية بعد ان قامت بوظيفة فنيـة وسـ

الـى ظهـور الوظيفـة الحواريـة للـصورة      ، هيـأت البصر والحركة واللون في انتاج قوامها   

نقلت المشاهد بين الصور الحسية المتدرجة من البصر الى الحركة ثم الـى             اذ ت ،الحسية

اذ اصبحت للنص وحدة موضـوعية     ،وانتهت الى وظيفة الصور الحسية الحوارية     ،  اللون

:الآتياواصرها فانتهت الى الحوار توقو، سهمت في شد الصور الحسية ترابطا ودلالةأ

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  اذ ،المتعنـت الفـض الجاهـل الكـافر    يما مع ذلـك     وبعد ان انتهى الحوار وكان عق     

انتقلت الصور الحسية لتؤدي وظيفة دلالية بينت شيئين همـا قـساوة       ،غابت عنه الانسانية  

وحركة السماء والارض وما عم فـي الكـون بعـد مقتـل        ،  ذلك المتجبر الطاغية من جهة    

لروايات في كـل  كما تذكر ااء دما سماذ مطرت ال، من جهة اخرى عليه السلام  الحسين



یزات الصورة الحسیۀ فی الشعر الحسینی من السبب إلى الوظیفۀمم: الفصل الثانی..........................٥٨

مطرت دما فـي يـوم مقتـل الحـسين          فقد ذكرت بعض المصادر ان السماء      ،انحاء العالم 

the anglo saxon)كـرو نكـل  الأنكلوساكـسون (كتـاب  ذلك في ركِذُاذ، عليه السلام

chronice     يحتوي على الاحداث التاريخية التي مـرت   وهو  ،  ١٩٥٤والذي كتبه في سنة

وقد ذكر ، المسيح عليه السلام وفيه يذكر المؤلف احداث كل سنةبها بريطانيا منذ عهد

شـهادة الامـام الحـسين   هجرية وهـي سـنة  ٦١التي تقابل سنة ميلادية ٦٨٥احداث سنة  

واصبح النـاس فـي   ...فيذكر المؤلف ان في هذه السنة مطرت السماء دما     ،  )عليه السلام (

كـان المـشهد   قـد  فوعـودا للقـصيدة   ،)١(بريطانيا فوجدوا الحليب والزبد تحـولا الـى دم      

كمـا  ،الاخير للصور الحسية قد جمع بين ذبح الحسين وزلزلة الارض وارتجاف السماء      

-:في قول الشاعر

 
 

  
   

 
  

  بوظـائف  ذا ما الفناه في القـصيدة الحـسينية لاسـيما الحـسية منهـا بأنهـا تتميـز          وه

اذ يعتمـد الاخيـر علـى الحـس     ،للمتلقـي والقـدرة الاقناعيـة  ابلاغيـة قائمـة علـى الفنيـة    

.في ربط الصورة الحسية بغاياتهاوالادراك والتأويل

ظاهرة الشجن وإنسانية النص الحسيني:ثامنا

وهـي معبـر قـوي عـن ارتبـاط         ،  جليلة فـي الـنفس الإنـسانية      إن سمة النواح سمة     

قـي معـاً لـذة الوجـع     الإنسان بقضيته عن طريق صدق اليقين الـذي يمـنح الـشاعر والمتل        

توجع ) هـ٦٠) (عليه السلام (ومنذ مقتل الحسين    ،  لاحاسيساالشفيف المؤدي إلى ثورة   

الـوعي الجمعـي     لـى عوظل مهيمنـا  في عروق الزمن    وانساب الشجن   ،  نسانيالضمير الإ 

.حتى يومنا هذا

)١(the anglo saxon chronice p ٢٨.
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ا كان الإنسان هو الإنسان في كل مكان بوصفه مستقر الاحاسيس والعواطفولم ،

       وهو ذو موقف من كل ما يخدش أو يعليـه  (فـأن قـضية الحـسين    ، ر صـفو الإنـسانية  كُّع

صـبح الـنص الحـسيني محافظـاً علـى       أو،  تناغمت مع الوعي الجمعـي الإنـساني      )السلام

كتب عـن قـضية     أجنبيلشاعر  نص   مرجِحتى وان تُ   )وحدة الشعور (الحيوية أو الوحدة  

لا يفقـد قدرتـه أو   النص وجدانياً في المتلقـي  فالعجيب أن تأثير  ،  )عليه السلام (الحسين

وهذا دليل على إنسانية النص الحسيني وعالميتـه فـي آن      ،  رونق احساسه حتى بالترجمة   

.حوهذا ما أكده الشعراء المسي. واحد

نة الى قصائد الشعراء في كل مكـان فلنتأمل ظاهرة الشجن التي ظلت عابرة الازم     

:)١(الشاعرفمثلا يقول، وزمان

 
 

  
   

 
  

  وهـو يتـذكر   لآهاتـه االاطلاق والهاء لتكون منفذا ومتنفسفالشاعر اتكأ على الف 

فكان الشجن يفوح من فم الابيات وكانت الصور الحـسية      ،)عليه السلام (مصاب الامام   

، )عليـه الـسلام   (حالـة الامـام     ترسـم لنـا     )باك(و )الظلماء(اللونية والسمعية عبر مفردتي     

هـذا مـا تـساءله      ؟فكيـف يقتـل   ،  تعـالى ووتومىء الى الزهد والتقاة وانقطاعه الله سبحانه      

:)٢(يقولآخر فهو ونجد ظاهرة الشجن عند ،الشاعر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  .٦٨: ديوان الفرطوسي)١(

٢٢٧/ ٢:عبد الهادي الحكيم: تراتيل في احباب االله)٢(
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اظهار ظاهرة الشجن وهي تبين بحركيتها جثي ذلك فالصورة الحسية اسهمت في 

ثم بحركة حـسية حركيـة اخـرى تبـين         ،الشريف جنب القبر الرجل الذي اعترته الغربة     

وهـو يتـذكر واقعـة الطـف     طواف ذلك الغريب المجروح روحيا مع الموكب في حشد   

ر كـل تلـك الـصو   ،وما تمطره عيونـه مـن غيـوم الحـزن التـي ظللتـه      ،وما يبثه من آهات 

واظهار لواعجـه الانـسانية وهـي    ،الحسية اسهمت في انسياب ظاهرة الشجن عند الشاعر  

لكل انسان وفي هي هينسانية الالان العواطف   ،دون اخر من  غير محدودة في شخص     

،لاستجابة الوجدانية لـدى الفنـان مرهونـة بمـا يتـأثر بـه فـي محيطـه                 ا" لان  و؛كل زمان 

ا ق بين العناصر الذاتية الداخلية التي يشعر بهـا مـع مـ    فيكون حصيلة ذلك ما يتم من تواف      

يدخل عليها كثيرا من السمات والخصائص ،كتسبه من عوامل اخرى خارجية موصوفةا

.")١(الفنية

لاشتباك الداخل مـع الخـارج تحـت اطـار     اوبذلك تكون الصورة الحسية انعكاس   

رة الشجن هـي امتـداد   وعلى وفق ذلك فان ظاه،وحدة الصراع أي الموقف من الوجود    

لان التطهيـر يكـون بـسبب       ،تطهير نفـسه  من خلالها   الشاعر  نقي لمشاعر صادقة يمارس     

نـاة المـشاعر القويـة الناتجـة مـن      اوالانسان فـي حاجـة الـى مع    »والخوفإثارة الرحمة «

ل الانفعالات من دون ان تعدالخوف والرحمة والحماسة التي تثير المأساة عند الانسان فَ

ويتـزود بهـا للحيـاة الواقعيـة ويقـوم      واعتـدالاً وصـلابةً بـةً روبها يكسب المرء دِ   ،محىتُ

.)٢(عواطفه وينزع منها ما هو ضار

اطفيـة  وبذلك يحقق الشاعر الحسيني تفاعلا مع النص مـن خـلال اسـتنفارقواه الع        

.من الوجودقفبسبب وحدة الصرا ع أي المو

١٢٤: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي)١(

.٨٣-٨٢النقد الادبي الحديث : ظ)٢(



٦١

المبحث الثاني

الحسية في الشعر الحسينيانبثاق الصورةبواعث

وهو السبب المحرك ، س عايه قيام الفعل الابداعيسأتيالباعث هو المصدر الذي 

وتتنوع ، عليها الصورة الحسيةتبنىالتيالوجدانية وهو جذوة الاضاءة، لانطلاق عملياته

، في الشعر الحـسيني    الحسية مهيمنةً جعلت الصورة   الاسباب التي   هذه البواعث بحسب  

:هي كثيرة ومنهاو

ـ اليق اـِّعرـ١َّ

تقديماً منبثقاً انبثاقـا روحيـا       أي قدرة الشاعر على تقديم جوهر الحقيقة      

قدرة واسعة الاطلاع ومعرفة شـاملة      تحتم عليه أن يكون ذا    يوهنا  ،  صادراً من خوالجه  

ن كي يكون ابداعه نتاج معرفة وانـساقا لمـدرك يمكـ   ، أي المنشئ نفسه  بتاريخه الثقافي 

فالثقافـة معلـم مـن معـالم     ، أن يوظفه مجازياً أو اسطورياً ويحوله إلى لغة شعرية جديدة      

، ربط المعرفة التاريخية بالفهم الادراكـي لـدى المبـدع         في  تسهم   فهي،  اليقين المعرفي 

فحـاول بعـضهم الانفـلات مـن الرقابـة التاريخيـة         ،  وقد كان ذلـك عـبءً علـى بعـضهم         

، فـأدت بـه إلـى المباشـرة فـي القـول            حـساب عملـه الفنـي     فاستسلم إليها عاطفيـاً علـى       
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قـد تـأتي ثقافـة    و،ا ذلـك وحققـوا هـذه الـسمة بتفاضـل          وغلب تجاوز وآخرون وهم الأ  

سواء كانت هذه الايضاحات لغوية او تأريخية او ،الشاعر مهمة في ايضاح دلالات نصه

:)١(قال الشاعر،شاملة لعلوم المعرفة الاخرى

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  فتأسـست الـصورة الحـسية معتمـدة علـى      ،فنجد الشاعر اغترف من معـين ثقافتـه     

، وبـين آل بنـي سـفيان   )علـيهم الـسلام  (قضية التاريخ حين تبدأ المقارنة بين آل البيـت          

فلا يغرب عن ، ا لاختلاف توجهات الطرفينر الشاعر تلك الجفوة بينهم تاريخي ضستحفا

،الذهن بأن آل سفيان مثلوا الكفر بنفسه ووقفوا موقف المارق تجاه الـدعوة المحمديـة       

،آل البيـت بـسبب موقعـة بـدر    فانتهت الصور الحسية الى حقيقة تاريخية وهي الثأر من      

معرفـي الـذي   فانتهى المقطع الى صور حسية حركية ملونة كانت جوابا لذلك اليقـين ال            

:يناقناعيا للمتلقي كما في البيتااخذه الشاعر اداة وبرهان

 
 

  
   

 
  

  .٧٨: ديوان الفرطوسي)١(
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كما ــ )السلامعليه(ي قتل الحسين ونجد هذه القضية التي يستند عليها الشعراء ف    

:)١(كما في قول الشاعرتأخذ حيزا مهما في شعرهم ــ يزيد هاصرح ب

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  وهو )عليه السلام(يرثي الحسين    )عليه السلام (فالشاعر بعد ان يمدح الامام علي       

لى االله ص ـ(حامل رايـة رسـول االله   )عليه السلام(ايضا يؤكد قضية بدر وكان الامام علي      

.سنة٢٧وكان عمره ) سلمعليه وآله و

أي مـا اختزنـه الـشاعرمن    ،فالصورة الحسية نمت هنا على اديـم اليقـين المعرفـي         

فالـصورة  ،معرفة لتكون ممولا للمعنى الذي ارتضاه هدفا عبـر الـصور الحـسية المنتقـاة           

: البيتهذاالحسية حملت مفارقة مرة اخرى هنا في

 
 

  
  :دلالات تبين جانبينبفاعطت معانيها الايحائية 

وان فعلـه كـان خالـصا الله   ،فـي الحـرب  )عليـه الـسلام  (احدهما فعل الامام علـي    

.سبحانه وتعالى

نبأت الصورة الحسية عن قدرة الشاعر الفنية من خلال توظيف التراث           أ:وثانيهما

ين ة الوعـاء الـذي تـضمن ذلـك اليقـ     فكانت الـصورة الحـسي   ،حداث التاريخ في نصه   أو

.ه ثانيانصّه عودومن ثم أ، ه أولااحساسهقصدالمعرفي الذي اقتنع به الشاعر ف

.١٢٥: ديوان الكعبي)١(
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ـ وحدة الصراع٢

فقد امتاز الشاعر الحسيني مـن سـواه بأنـه غيـر        ،  أي موقف الشاعر من الوجود    

وهـي مرتبطـة   ، لاتقبل الا الحقيقـة   ) عليه السلام (الحسين   مداهن للواقع بسبب أن قضية    

عملية الابداع لديه نتاج و، في الشعرعلى الاشياء الخيالية البحته لا يراهنفهو ، بالوجدان

إذ تؤشـر القيمـة الفنيـة لـشعره     ، موقف نفسي مبني على انفعال عميق يستدعي التعجـب       

لاّلوبهـذا امتـاز زمنـه النفـسي بـا         ،  كلما كانت القصيدة نتاج تفاعل الخـارج مـع الـنفس          

، وتارة يتحول بسرعة البـرق إلـى زمنـه الحاضـر      ،  فتارة يجوب الماضي السحيق   ستقرار  ا

، وهذه خصيصة تستحق التوقف عند الـشعر الحـسيني       ،  وتارة يحلق في اجواء المستقبل    

وتكـاد سـمة الـرفض    ، هذا الامر جعل الشاعر الحسيني رافضاً للواقع دائماً ومتمرداً عليه    

لأن الشاعر الحسيني لا يـرى  ؛الشعر الحسيني  أن تكون مهيمنة على الصورة الحسية في      

.الخيـر جانبيسير دوماً إلىوهو، الوجود في قضية الحسين الا صراعاً بين الخير والشر  

:)١(الشريف الرضييقول الشاعر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  ،وكـان سـئما منـه   ، رافضا للواقع غير معترف بـه  قصيدتهاستهلال الشاعر من بداف

ليـسهم  ،ان واحـد الانفعال مرئية وحركية وملونة فـي فكانت الصور الحسية التي رافقها 

وازاحة همومه وهو ينتقل من صورة الـى اخـرى تحـت            ،تنفيس كرب الشاعر  ذلك في   

وتعد هـذه الوحـدة اسـاس الباعـث الـذي           ،اطار وحدة الصراع أي الموقف من الوجود      

.١٨٧/من لايحضره الخطيب، )١(
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لذلك فان وحدة الصراع لها حضور كبير عنـد       ،  الحسيني تقام عليه القصيدة عند الشاعر    

طريقـا موصـلا الـى غايـاتهم         لانهـم يتخـذون مـن الـنص الحـسيني         ؛الشعراء الحسينيين 

وهـو فـي     ،مـا يعتمـل فـي الـنفس       إظهـار   فالشعر هو اكثـر قـدرة علـى          ،النقدية لواقعهم 

ووثبـات نفـسية   حقيقته صدى الانفعلات الانسانية وايماءاتها ومـا الكلمـات الا وسـائط         

تأمل قـول الـشاعرمخاطبا الامـام     ، )١(دلالات احساسه بمعبأةإلى المتلقي   يرسلها المبدع   

:)٢()عليه السلام(لي ع

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

                   فالصور الحسية هنا وشت عن حال الشاعر وما يعتليـه مـن الهـم ووخـز الـضمير،

اجـر  (والحـسية الحركيـة     )اقبلت محمـولا  (فالصور الحسية    ،وبذلك كان موقفه واضحا   

لـى  شـارة تـدل ع    الـذي بقـي     ) لوشم الملون (و )كونه المظلم (و )من الندم  اخلفي اعوام 

:ذنوبه اكدها الشاعرفي قوله

 
 

  
      ومراده وهو يحاكم واقعـا رافـضا لـه         فاعطتنا الصور الحسية الصوتية غاية الشاعر

وقد ، فكان للصور الحسية اثر في رسم ملامح موقف الشاعر من الوجود          ،بكل احساسه 

طـل مـن    أنافذتـه التـي     أمـا  .لـى المتلقـي حـسيا     جعلها فوانيس في سياق نصّه، فأهداها إ      

عليه السلام(هي مخاطبته للامامفه عليه خلالها لنقد واقعه وتمرد.(

.٤/صباح عباس عنوز .ا شئت، دمقدمة ديوان خذني كم: ظ)١(

.١٤٠: ديوان خذيني كما شئت، محمد حسين غيبي)٢(
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ـ الوجدان اـِّعرـ٣َّ

فعلاقـة الـشاعر الحـسيني بغيـره مـن النـاس            ،  لها علاقـة بـالتي قبلهـا      النقطة  وهذه  

،فالوجدان المعرفي مصدر معرفة الشاعر   ،  وما يحيط به وثيقة جداً    ،  ولاسيما العامة منهم  

إن معياره الأساس فيما يكتسبه الشاعر من تجربته اليومية مع الآخرين ومـا يحـرزه مـن     و

، فيساعد ذلك على نمـو تـصوراته الأمـر الـذي يـنعكس علـى فنـه               ،  )١(انطباعات وأفكار 

ومـن هنـا كـان حـضور     ، لذلك فثمة علاقة وطيدة بين الـشاعر الحـسيني ومعانـاة النـاس         

.الحسية في مشهده الشعري قوياً

فالشاعر الحـسيني   ،  )عليه السلام (ولما كان الوعي الجمعي يقدس قضية الحسين        

وإنما ارتبط معهـم وارتبطـوا بـه عبـر نـصه الـذي صـار فمـاً ناطقـاً          ، لم ينكفئ عن العامة  

عبد يقـول الـشاعر    .فحضر الوجدان المعرفي بشدة في النص الحسيني      . لوعيهم الجمعي 

:)٢(المهدي مطر

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
                 ان الشاعر نظر باهتمام الى ما يعترض حياة العامة من صراعات فترجمهـا ترجمـة

وجاء بانطباعات وافكار تحفز المحيطين به من الناس على الهـاب تجـاربهم وبـث            ،فنية

فهو عبر الصور الحسية لا يريد من محيطه ان يسلم راحته الـى  ، روح التحرر في انفسهم   

.١٢٠/الاتجاه النفسي، عبد القادر فيدوح : ظ) ١(

.٢٣٣: من لا يحضره الخطيب: ظ)٢(
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راد بصورة حسية من المحيطين أو،لم يسلمها لذل  )عليه السلام (لي  لان الامام ع   ،الدنية

وطريقــا امــسارواوان يرســم، التحــرروقــصدلناهــضين لالهمــموابــه مــن قــادة أي يبعثــ

ىفاذا تكاسل المرء عن حقه فـان هنـاك مـن لبـ      ،ر العروش وتتساقط  دمفهنا تُ ،  للفاتحين

تهه الاقناعيـة التـي اسـتهل بهـا قـصيد     فختم حجت،  )عليه السلام (مثل الحسين   نداء الحق   

:بصورة حسية

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  حـب لهـم الحيـاة    أف،هميـة أالعلاقـة    علاقته بمحيطـه وأولـى تلـك       أوضحفالشاعر

،فكانت الصور الحسية خير معبر عن وجدانه المعرفي        ،السعيدة الرغيدة بالعز والاحترام   

ةحـسي الفكانـت الصور ، رابطا بينه وبين محيطه عبر ما يتمنـاه للنـاس مـن امـور ذكرناهـا              

، ساس الشاعربمداليله الرمزية المرتبطة باحفخلف ذلك وعيا جماليا،مرتبطة بالمضمون

في اضاءة ذهن المتلقي عبر انسجامها مـع الـصور الحـسية كمـا          الصورالحسيةسهمت  أف

رقـة جميلـة   مفاالحسية وروحققت الص،)مقامك()قبرك()البيت الحرام(هي الحال في   

:في بيته

 
 

  
  واكتنازهـا  ،  وة فـي بنـاء الـصور الحـسية        قوبذلك كان الوجدان المعرفي حاضرا ب     

.وعلاقتها بالواقع المعيش اجتماعيا، بالدلالات الثقافية معرفيا

بعد اـِّعرـَّ عند الشاعر الحسينيـ ال٤

ويتجلّى من غوص الشاعر في قراءة الأشياء قراءة معرفيةً متعمقـة قائمـة علـى إلمامـه        

يمتـد تـاريخ بعيـد فـي        إذالحـسيني،    المعرفي بصغائر الأمور وتوظيفها من أجل خدمة نـصه        
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فالشاعر الحسيني مثقف ولا يقبل لنفسه إلا أن يكون على مستوى ،  نسيج أي قصيدة حسينية   

لديـه  مح للآخرين بمطالبته فـي أن تـضعف  ولا يس ،  بذلك ثقافي عال وهو يطالب نفسه أولاً     

لخصيصة جعلـت   هذه ا ،  ولا يرضى لأحدهما من دون سواهما     ،  المعرفتان الأفقية والعمودية  

وكلمـا تقـدم بهـم الـزمن كلمـا تعمقـت       ، فنية عاليةمن الشعراء الحسينيين أصحاب تجارب    

فهو لا يكتب للشعر من اجل الهوس والترف وإنما بسبب بعـد  ، عندهمنقطة التقاء المعرفتين 

فـأثر ذلـك فـي انتـاج الـصورة      ، وظيفـة ابلاغيـة جعلتـه ميـالاً إلـى الحـسية         معه معرفي حمل 

ــاريخ وربــط   ، بهــذه الــسمةوســمها و ــراءة الت ــى ق ــشعراء الحــسينيون يعتمــدون عل ذلــك فال

فهم يحسنون ركوب البحـر واختيـار      ،  مهيمنا في عموم قصائدهم   وهذا ما نجده    ،  بقصائدهم

لـديهم المقـدرة   ن فضلا عن ذلـك فـا     ،القافية ومراعاة مقتضى الحال في خطاباتهم الحسينية      

ن التجربـة  لأ، دالة علـى عمـق تجـربتهم الـشعرية    يريدونهغوار التاريخ والاتيان بما أفي سبر   

مـر مـن   أو الكونية التي يصورها الشاعر حين يفكر في       أالصورة الكاملة النفسية    "هيالشعرية

وفيهـا يرجــع الــشاعر الـى اقتنــاع ذاتــي   ، الامـور تفكيــرا يـنم عــن عميــق شـعوره واحــساسه   

فمثلا نجد اتكاء الشاعر على قدرتـه    " )١(واخلاص فني لا الى مجرد مهارته في صياغة القول        

:)٢(المعرفية لغة وتاريخا وبيانا وبديعا وفلسفة كما في قوله

   
   

   
   

   
   

. ٢٨٣: النقد الادبي الحديث) ١(

.٣/٢٣١:ديوان الجواهري) ٢(



٦٩................................................الحسینیالشعرفیالحسیۀالصورةانبثاقبواعث: المبحث الثانی

،فيه وهي ثمرة مـن ثمـرات البعـد المعرفـي للـشاعر             فنشاهد هنا ثقافة النص بائنةً    

ونعني بهـا المامـه   ، قيةمستعينا بمعرفته الاففانك تشعر بقدرته على صياغة الصور الحسية  

تهفضلا عن اسـتعان ، وتاريخاقصيدة فكرا ومعنى الي تسهم في بناء   بكل الموضوعات الت  

عماق الموضوع الذي يكتب فيه أوهي قدرته الذاتية في الغوص الى ،بالمعرفة العمودية

فكانت صوره الحسية المتنوعة هنا تشرح التـاريخ وتتحـدث بلغـة      ،والالمام بكل دقائقه  

فالشاعر لديه ،معرفته العموديةبحججها الاقناعية التي درت بهاوتنير ذهن السامع  ،  بيانال

حينها حين يتطلب الموقف منه ذلـك كمـا          فيبصياغة الصورة الحسية ويأتي بها    معرفة  

:)١(في قوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  من معارف في صياغة هذه الصور الحسية التي فالشاعر اعتمد على ما يمتلكه 

بانـت عـن مقـدرة الـشاعر فـي اختيـار            أو ،كانت ناطقة عن كل معنى اسـتوطن فيهـا        

ومـن ثـم القـصيدة      ،  الصورة الحسية التي تتناسب مع البعـد المعرفـي لمعنـى البيـت            

ية فالصور الحسية بأنواعها التي بني عليها النص كانت تومئ الى معرفة ثقاف، بأكملها

وقدرته على تقديم ، بالتأريخ ومعرفته البيانية هجمعت بين علم  ،  لدى الشاعر قصوى

.٣/٢٣١:ديوان الجواهري) ١(
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قنـاع المتلقـي بحجـج الـشاعر التـي          اذلك مصورا بمشاهد حسية كانت موفقة علـى         

يـدل  ومن جانب أخر فأن اختيار الشاعر لقافية العين ، أفصحت عن ثقافته من جانب   

وبـه بحـر   كوما يؤيد ذلك ر،  )يه السلام عل(على توجعه بسبب تذكره مأساة الحسين       

ومـا  ، )فعـولن فعـولن فعـولن فعـو    أي ما كان ضربه محـذوفا (، حذوفالمتقارب الم 

عـن ذلـك فـان وجودعلـة الخـرم     فـضلا  ، نتاج انفعال نفسي لدى الشاعرلاّإالحذف  

قباض الشاعر النفسي   ندليل اخر على ا   ) عولن(اسقاط أول الوتد من فعولن فتصبح     (

:لهكما في قو

 
 

  
 

بيئة النجفية واـِّورث الاجتماعيـ ال٥

تحـد  لـم   ف،  في انتـاج الـشعر    مـن سـواها بأنهـا بيئـة متواصـلة          النجف اختلفتلقد  

فهي ربيع الشعر ولايمكن لاحد أن يمنع فـصل  ، اهرةظالازمات التي مرت بهامن هذه ال     

فتعاونـت  ، المرسوم في الوعي الجمعـي الشعري جهها  شوه و ولم ت ،  الربيع من الاخضرار  

والاتجاه ، والموقع الجغرافي، عناصر مهمة في صياغة المشهد الثقافي منها البيئة الطبيعية

الفلسفي الصلب المبني على أسس قوية للثقافة الاسلامية والاجتماعية في الكوفة ومـن     

الذاكرة الذي غذت أقواله)معليه السلا(ووجود ضريح الامام علي، ثم النجف الاشرف  

التـي ألهبـت   )عليه السلام(فضلا عن قضية الحسين ،الاسلامية والانسانية برحيق المعاني  

ومنحت رؤية الـشعراء فنيـة     ،  فاصبحت هذه العوامل محركة للابداع    ،  احاسيس الشعراء 

الـصورة  فـي تكـوين     البيئـة والمـوروث    هنـا علـى إسـهام     كز في تطبيقي    روسأ،  حسيةو

.لا تلتفت إلى ذلككثيرةلأن كتباً؛الحسنيةالحسية

انبثاق القـصيدة  الصورة الحسية على مدى تأثيرهما في التكوين الشعري لهذه   امتد اذ
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:فيهاالتي يقول)١(منذ قصيدة عبد االله بن عوف الازدي وهي من المخبآتأي ، الحسينية

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  اسـتمر  و،  صورة صـادقة لثـورة التـوابين      هذه القصيدة )٢(عد يوسف خليف  قد  و

بـشعر الاجيـال   مروراً حسي، بئبة في الانبثاق الشعري الحسيني لاسيما في جانبه ال    تأثير ال 

.إلى الشعر في الوقت الحاضرالمتتالية

لأنها اصـبحت وسـيلة للايحـاء      ؛ن الصورة الحسية هيمنت على الشعر الحسيني      فا

والانفعال المخزون في الوعي     الامتداد البيئي والتراثي   أخذت حسيتها من  وقد،  والاقناع

ر الشيعة في كل عصر ومصر تكاد شع" لذلك قال الاستاذ محمد كامل عجلان ، الجمعي

بالقوة والشدة والصرامة واحد وهدف لا يتعدد يمتازتجمعه نغمة واحدة ويضمه غرض

".)٣(وشنؤوهم) عليهم السلام(على من أرهقوا آل البيت 

تها وسمعيتها يوعلى وفق ذلك تنوعت الصورة الحسية في الشعر النجفي بين حرك

تم الحسينية اعوامل التي جعلت النجف بيئة شعرية هي المومن أهم ال"، ولمسيتها ولونيتها

ما اصبح مضرب المثل في التشبيه والتصوير والجناس وسائر . .التي ينشد فيها أرق الشعر

، خلص الضميروأفالبيئة الشعرية النجفية تزهو بنموها كلما تحسن المناخ ، ")٤(فنون البديع

فيها تترواح بين التقليد والاعتمـاد علـى     طبقات الشعر   وكانت  وقد مرت بمراحل كثيرة   

.٩٣/ ٣: ، ومروج الذهب، المسعودي١٢٦/مرزباني معجم الشعر، ال: ظ) ١(

.٣٨٣/حياة الشعر في الكوفة : ظ) ٢(

.٢٧/، للسنة الثالثة ٩، ٨مجلة الرضوان الهندية، العدد ) ٣(

.١٦/النجف بيئة شعرية، جعفر الخليلي ) ٤(
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فمسألة ، ")١(اللغة بوصفها وسيلة لاستكناه الدلالة او المزج بين اتجاهين القديم والحديث

وقـد  ،لديهالتصوير الحسي منغرسة في فكر الشاعر النجفي وهي جزء من النمو الحسي        

الحـسية  تكـوين الـصور  فـي  من البيئـه أثـر    الشعراء النجفيون   ه  االذي استق  كان للانفعال 

هو الالم والحزن الذي جرى في وعي عندهم الصورة الحسية   وربما كان باعث  ،  لديهم

الممتدة اثارها في عروق الزمن حتى )عليه السلام(بسبب قضية الحسين ، العقل الجمعي

غيمة شعرية يةنجفلبيئة الفا،نبض الحزنفكلما ذكرت قضية الحسين زاد تدفق ،يومنا هذا

عليـه  (ولعلاقتهـا الوطيـدة بقـضية الحـسين          ،ة عائمة في فضاء الاحساس الانـساني      حزين

كلما طرق الشاعر باب الرثاء الحسيني كلما تلونت كلماته بالوان الوجـدان        فانه )السلام

وهذه مهيمنة فـي  ،  دى ذلك الى انبثاق صور وجدانية حسية حزينة       فأ،المختلفة يالروح

:)٢(الشاعرولتأمل ق، الشعر النجفي الحسيني

 
 

  
   

 
  

   
 

  
             فالشاعر ينتمـي الـى بيئـة نجفيـة كانـت الـصورة عنـده مـشبعة بفـيض الوجـدان،

فقـد نمـا   ، فثمة علاقة بين البيئة واحساس الشاعر  ،الذي يحمله  وتتحدث عن ثقل الحزن   

بـان منهـا النـداء    ، أي شعور تغلغل بانسجام راسما صورا حسية  ،  نصه برفقة وحدة حيوية   

اًصبح الصوت مملوءأذ إوكانت تلك بداية لعلاقات دلالية ، الحزين والمعاناة والشكوى

سي المرسـوم بالـصورة البـصرية الـى         فالصورة الحسية انتقلت من المشهد الح      ،بالشجن

ذلـك ، سست لصورة حركية لونية بان منها لون النار والرمـاد معـا      أ،  صوتيةصورة حسية   

. وما بعدها٢٠٠: سلاميةمدرسة النجف الاشرف ودورها في اثراء المعارف الا: قراءة في الشعر النجفي المعاصر) ١(

٥٨: عندما تتمتم عيون المغفرة) ٢(
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فتحققت الصورة الحسية عبر التـشبيه  ، ورفضه لواقع يعيشهعلى عمق تأسي الشاعر لٌ  دلي

لـى مهـارة    تـومىء ا   "لانهـا   ؛معبر الشاعر الى المتلقـي    والاستعارة والكناية وهذه الصور     

مرسومة مرئية لـدى ثهاعدلالات التي يبالحين يجعل   ،  الشاعر وتنبىء عن قدراته االفنية    

".)١(عالمه الخيالي بعالمه المعيشمعادلة له، المتلقي

ية الفعل الحسيني وأثره ـَّ الآخرـ عاـ٦ِّ

، واصبحت قضيته فيصلاً بين الظلـم والعـدل    أثر الفعل الحسيني في الآخر عالمياً       

امتدت الصورة الحسية ف، فكانت الصورة الحسية الحسينية وساطة لنقل هذا الفعل الخالد

وهذا ما جسده لنا يوسف ، حيينيالمسالعالميين ولاسيماالشعراءالىفي الشعر الحسيني   

تظـل فـي وجـدان      ...ولكـن الكلمـة   ) " المأساة والاصداء (عبد المسيح ثروت في مقالته      

فالكلمة زلزلـت  . .،نها تعني الشرف والرجولة والمروءة والنبل     لأ ؛الحسين معنى المعاني  

تـصبح مقبـرةً لمثـل هـذه        و،  الظالم وحـصّنت الحريـة وأسـبغت علـى الإنـسان إنـسانيته            

ومـن ثـم فالحـسين وقـف الموقـف      ، الإنسانية إذا ما دست في ثنايا التراب بفعـل الظلـم    

رف شـرف الكلمـة وادرك   موقفـاً غيـره وقـد عـ    قـف ه لا يمكن أن يلأن؛الوحيد العظيم

".)٢(قدسيتها وارتضى لنفسه طائعاً مختاراً الدفاع عن وجودها تاريخياً

ونستـشف عظمتهـا عنـد    ، دب رفعـة الأ)عليـه الـسلام  (سبت ثورة الحسين   لقد أك 

تأتي الصورة الحسيةومن هنا، وهو يجعلها قنديل مسارللباحثين عن القيم الفضيلةالآخر

معبأة بمضامينها وموقفها النبيل عبر طريقة صنعها القائمة         مسلمينعند الشعراء من غير ال    

التـي  ، واستحضار الماضي بسياق تداعي الافكـار  ،  لموقف الصمودالحسيني على التذكر 

.تثير المشاعر عبر الصور المتلاحقة عن طريق وساطة من ذاكرة اللاوعي الجمعي

.٦٤:الصورة الفنية بين حسيتها وايقاع المعنى) ١(

.٢٤، ١٩٧٤مجلة الرابطة الادبية، مقالة المأساة والاصداء، العدد الثالث، السنة الاولى، : ظ) ٢(
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مرآة الصراع بـين    وهي  ان  قضية الإنس ) عليه السلام (ذكرنا أن قضية الحسين     وقد  

وظاهرة ثـورة الحـسين ظـاهرة طبيعيـة لانهـا اسـتنهاض علـى الجـور                 "،  الم والمظلوم الظ

وهـذا مافعلـه   .. .صـيل أوهذا برهان علـى بعـد نظـر    ...ابهاوهي فريدة في ب ..وانتقاض عليه 

فايمانه بحق الامة في حكم نفسها ظـل القاعـدة الامينـة التـي اسـتند اليهـا فـي             ،  الحسين

ومامن شك في ان المـشاهد التـي انتفـضت مـن المدينـة لتواكـب         ...عداء الامة أرعة  مقا

الحسين حتى مصرعة في كربلاء مشاهد تنتظم عقدا عجيبا من الفواجع التي لـم تعـرف    

، تغذي الوجدان الانساني عاطفيا) عليه السلام(ومن هنا كانت قضية الحسين، ")١(حدودا

ليبعثـوه  ، مرايا وجدانهم احاسيس مـصورة علىلك  ذانعكس  و،  الشعراءفحاورتها قرائح   

وإذ يلـتحم ، لانفعال الـشاعر اًرسمالحسية تغدو هنا  الصورةف،  ومضا وجدانيا الى السامع   

تفرضـه عليـه وقـائع الظـواهر     الـذي  بالتوتر يشعرفأنهالشاعر بالوجود في إزاء موقف ما   

مـن ذاكـرة     ةقـق وثبـات نفـسي     تتح ثـم ،  فتتحرك القدرات الكامنة في أطوائه    ،  الخارجية

لم تقـف الـصورة الحـسينية عنـد      لذلك  ،  توحد الصور بمساعدة الشعور    الوعي الجمعي 

ثـم أشـرقت فـي    ، الاسـلامي العـرب والعـالم  شعراء فامتدت إلى ، العراقيينالشعراء   حد

، ومن هذا المـشهد الغريـب     " : فيقول أحدهم ،  شعراء العالم وكتابه  من نفوس المنصفين 

في السير نحو الحتوف ببطولة ، موكب الشهداء، يبدأ الموكب الفاجع...للاعودةوطريق ا

.")٢(وشجاعة تمرغ جباه الجبابرة، خارقة

فلنتأمل ، يالعالماذن فالموقف الحسيني هو صوت الحق الذي امتد الى الوجدان 

ي يصر على الحضور الابـد   ) إن الحسين أبي  (الشاعر العربي خليل الخوري في قصيدته       

وعبر التشبيه البليغ يؤكد ذلك ، ئلاوما عداه فكل حضور ز) عليه السلام(للامام الحسين 

.١٩٧٤/٢٠عدد الثالث، عبد المسيح ثروت الاصداء والمأساة، مجلة الرابطة الأدبية ال) ١(

.٣٠/المصدر نفسه ) ٢(
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:)١(في قوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
       ظهر تأسيه وحزنه علـى أبـي عبـد االلهعليـه  (ويلون الشاعر الخوري صوره بالدم لي

لقـد أدت  ، )الـسلام عليـه  (ويعكس عبر مرآة شعره التوحد مع قـضية الحـسين      ،  )السلام

غـذتها  فتطالعنا الان صورة حـسية حركيـة       ،  الصور الحسية دلالاتها المطلوبة بكل اتقان     

:)٢()دمي(و)دم الوريد(ثم لونية اكتسبت الحمرة من، )عثرت(دلالة مفردة

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  فلا يمكن أن نظن هذه الصورة      ،  اللاشعورلها جذورها في عالم      الحسية الصورةف

من ثم و، أولاًالشاعر يحب الفكرة ويهيم بها     لأن ؛بأنها قضية طارئة   الشاعر التي أظهرها 

الشاعر الموقف ويحـس ثلوحين يتم، بأحاسيسهلماتهك يطلق مشاعره صوبها كي يملأ    

الحـسينية تـأثير     وتكـشف لنـا الـصورة الأدبيـة       ،  تخرج الصورة مشعة بصدقها الفنـي     ،  به

لس سـلامة مـن خـلال      الـشاعر بـو    آخر هو  في شاعر مسيحي إنساني   الموقف الحسيني   

سيد عبـد الحـسين   وأثنى عليه العلامة الجليل الحجـة الـ   ،  م١٩٤٦ملحمته التي كتبها عام     

ما :ولرب معترضٍ يقول"يقول الأستاذ بولس إذ، من كبار فقهاء لبنان   وهو  شرف الدين   

. ١١٩/م، ١٩٧٧مجلة الرابطة، العدد الرابع، السنة الثالثة، النجف الأشرف، ) ١(

.١١٩ن، .م) ٢(
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أجـل أننـي مـسيحي ولكـن التـاريخ      ! بال هذا المسيحي يتصدى لملحمةٍ إسلامية بحتـة   

."مشاع للعالمين

:)١()عليه السلام(أمل نصه في الحسين لنت

 
 

  
   

 
  

   
 

  
      ــد ــي آن واح ــمية ف ــة وش ــة وحركي ــضرت مرئي ــسية ح ــصورة الح ــح ، فال أوض

ومــن لمعقــول الــى المحــسوسفانتقــل مــن ا، الــشاعرشدة تأســيه عبــر صــوره الحــسية 

) عليـه الـسلام  (كد ولاءه للحـسين  أثم ، هار ألمهظالمحسوس الى المحسوس رغبة في ا   

:إذ يقول، )عليه السلام(عبر ما يكنه لأبيه علي بن أبي طالب 

 
 

  
   

 
  

     بخصال لـم يجـدها   ) عليه السلام(فهو عبر الصورة الحسية أثبت تفرد الامام علي

، قرار فتحولتا إلى مخاطبتين لديهثم شخص السماء بالشهادة والأرض بالإ، عند الآخرين

عمقنا النظـر فـي   فإذا  ،  لأنه وجد فيهما اقرب الاصحاب لسماع خباياه التي باح بهااليهما         

والأسلوب اللغوي الفخـم المرصّـع بالـصور الحـسية         الدلالة هذه القصيدة نجد   كلمات

:هوية له فهو يقولالمختلفة

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

١٩٩:بولس سلامة:ملحمة الغدير) ١(
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ظـلّ  (كما في الحسيةإن اعتماد الشاعر على الضربة الشعرية المقنعة عبر الصورة     

تؤكد قدرة الشاعر على المزاوجة بـين  ) أذهل الناظرين وهج سنائه  (و،  )مفرداً في سمائه  

وبالـصورة الحـسية أخـرج لنـا المفارقـة الكبيـرة            ،  الأسلوب اللغوي والصورة البيانية معاً    

فهنـاك  ، )عليـه الـسلام  (م الزمان يذهل الناظرين وهج السنا الممتد من الحسين  دِقَ فكلما

في قـصته  لكلّ الناظرين المتأملين ثم أنه يراه رمزاً ،  تقادم في الزمان وتصاعد في الذكر     

:قولهوهذا ما يؤكده، )عليه السلام(

 
 

  
   

 
  

  في هـذه  أكثرالشعرية والصورة البيانية ثم تألق   ج بين الضربة  اووفي هذا البيت ز   

عليـه  (حسينية رائعة تؤكد انتمـاء الـشاعر لفعـل الحـسين     حسية ليأتي بصورة ،  المزواجة

:ء تأمل قولهوأنه موطن للآسى فهو في لبنان وفؤاده في كربلا، )السلام

 
 

  
  وهـذا دليـل   ، أثر الفعل الحسيني في قلب الإنسانية أينما حلّـت زمانـاً ومكانـاً           لقد  

اذها مثلاً ونبراساً للزاحفين إلـى واتخ، وعالميتها) عليه السلام(على انتصار ثورة الحسين    

إذا لاسـيما  ، تبعـوا أي انتمـاء إلـى أو، كـانوا شواطئ الكرامـة والفـضيلة مـن أي جـنس      

انـسانية عالميـة غيـر       )عليـه الـسلام   (قـضية الحـسين   تظـل .أدركوا كُنْه الثورة الحـسينية    

بالـصور  اهـتم فقـد ، عبد الـرزاق عبـد الواحـد     تأمل نص الشاعر    نل،  محصورة بالمسلمين 

:)١(يقولاذالحسية من الوهلة الاولى

 
 

  
   

 
  

 
٢١٠_٢٠٨/البابليات) ١(
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  لان الاستهلال يمثل رغبـة   ؛ية بصرية ستهلاله بصورة حسية حرك   لقد بدا الشاعر ا   

لزمـان  الان الاستهلال له علاقة وطيـدة ب و،  اطوئه من شعور  الكاتب باخراج مايعتمل في   

فضلا عن ذلك فان علاقة اخرى بين الايقاع الداخلي وبين ايحاء الالفـاظ         ،  والمكان معا 

، بـه للحـسين  مبينة ولـع الـشاعر وح  ، )حسيرا أسيرا كسيرا ظمي(الصورة الحسية   تظهرها

:هفي قول)عليه السلام(لحسين افأكده بصورة حسية بينت عالمية قضية

 
 

  
  مـة مـن   لأ)عليـه الـسلام  (فلم يكـن الحـسين   ، ينتمي اليه لانه للانسانية جميعا   فهو

)الحـسين رضـاعا   عرفت  (كد هذا المضمون بصورة حسية ذوقية       أفالشاعر  ،دون اخرى 

عليـه  (التعلـق الروحـي بـين النـاس والحـسين      الأمـر ذلـك  فبـين  ، لم يفطم من حبـه  هو  و

فاعطت الصور الحسية مدلولات ايحائية ، لون الاحمرالصوره الحسية بثم ختم، )السلام

التحم الوجدان اليقيني لديـه ، عبرت عن عالم وجداني صادق مخبوء في أعماق الشاعر    

.خرالآفي قيقة عن تاثير الحسين ورا حسية تكلمت بفم الحبانفعاله فخلف ص



٧٩

المبحث الثالث

وظائف الصورة الحسية في الشعر الحسيني

وجودها ميزة لفكان ، الشعر الحسيني بشكل عامعلىلقد هيمنت الصورة الحسية     

فأضـافت وظـائف ابلاغيـة    ، كبيرة من الدلالات المقبـرة خاصة استحوذت على مساحة    

آلـةً بيانيـة تليـق      الحـسية الحـسينية    الـصورة  وأضـحت ،  امية واقناعية في آن واحـد     وافه

أي ،  كانت دالة ودلالة في وقت واحد     و،  فتحولت إلى شبكة منتجة للمعنى    ،  بالمضمون

:اصبحت وحدة دلالية تفيد شيئين

التـي تقـوم أساسـاً علـى التأويـل      ) القـراءة الاسـترجاعية  (افادةٌ من خلال  :أولهما

تتجلّـى فـي   وهذه خصيصة الشعر الحـسيني  ، )١()ميكايل ريفاتير(قة التي نادى بها    بالطري

م ضأي دال تاريخي ي، لتأويل بوصف هذه الحسية علامة تاريخية  أن الحسية تقود إلى ا    

فضلا ، رموزا تضيء النص بعملية الاسترجاع لاحداث واقعة الطف واستحضار مشاهدها

م أصـلاً علـى مـستوى       ئقـا  ي بـصورته الحـسية    فهم النص الشعري الحـسين     عن ذلك فان  

. معاًوالادبية) العلاقة السيميائية(

. ١٨/البنيات الدالة لشعر امل دنقل ) ١(
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:)١(ما قاله عبد المنعم الفرطوسيذلكمثال

 
 

  
  فالصورة الحسية الحركية بدأت تتعانق مع الصورة البصرية لتحقيق الرؤيا بوساطة

يد فـي اسـتنتاج رؤيـة أخـرى       تف )علم على ملقى(فعبارة  )ملقى،  ترنو،  اخصةش،  هوىأ(

فالراية او العلم دلالة على الارتفـاع والـسمو وجـاءت      ،  تأويلاً عبر ايماء الصورة الحسية    

فهــو ايــضا علامــة للــسمو ) عليــه الــسلام(توريــة والمقــصود بهــا العبــاس )علــم(كلمــة 

.الايماءة المعنويةدلالتان في والارتفاع في الموقف النبيل فتساوت ال

:)٢(أو ما قاله الجواهري

 
 

  
   

 
  

  ــين قــضية الحــسين ف ــة ب وربمــا كانــت ، واللــون الاحمــرعليــه الــسلامثمــة علاق

وعـودة الـى   ،صـبغت بـالحمرة  الحسيني هي مـاُ      ثرالصور الحسية تواجدا في المشهد    كأ

حـرص   فالشاعر،  البيتين السابقين نجد الدلالة الايحائية التي أظهرها اللون الاحمر جلية         

، لـدم اعلى أن يقدم صورته الحسية ملونة من خـلال دلالـة الاصـبع المبتـور المـصبوغ ب           

كـي يـتعلم   ، النفـيس ليوميء الى عالم الخنوع شارحا قصة الشهادة التي يقدم من أجلها    

شـارة تـدلي العـابرين غبـار         الفعـل الحـسيني    وفي الوقت نفـسه يظـل     ،  العالم من درسها  

.وصحوهاالمتطلعين الى اشراقة الحرية، الخنوع

اليهـا  تها عبر عملية الاسـترجاع التـي اشـرنا        يايحائ دلالات الصورة الحسية  فأدت  

ية جـيش  هلرائي الحاكم على عنجموضع االطف مشهد سابقا لتضع السامع تاريخيا على   

.٧٢:ديوان الفرطوسي)١(

.٣/٢٣١:الجواهريديوان) ٢(
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يمـد إلـى   (و) مبتورة الأصبع(فحضر التأويل عبر القراءة الاسترجاعية في عبارات  ،يزيد

:حيدر الحلي، والأمر نفسه نجده في قول)مترع... عالمٍ بالخنوع 

 
 

  
  شف من تأويـل الـنص والوقـوف علـى هـول       لقد أعطى النص وظيفة شعرية تست     

وقام ذلـك التأويـل علـى اسـتنطاق     وما تركته من أثار حتى على الطفل الرضيع   ،  الحرب

.)قدكن نصالا(و) ثدي الحرب(، و)حجر الحرب(دلالات الصورة الحسية 

جمهوراً لا تهيؤه أي قـصيدة     ــ الصورة الحسية ــ للشعر الحسيني       هيأت  :ثانيهما

بالتحقيق في ذلك لوجدنا أن بعضاً ولو قمنا، نها تناغمت مع الوعي الجمعيلأ؛في العالم

فتجـاوزت بعـض مـا خلّفـه    الـوعي الجمعـي   تغلغلت فـي  من القصائد الشعرية الحسينية     

ــدي  ــاؤور المــصري أو طــاغور الهن ــه الالمــاني بنت ــسبكي الروســي  او جوت ــا يكوف أو م

.واضرابهمالمتنبياو

وق الشعري والاكتشاف والارتيـاح للـصورة الحـسية   فالقاعدة عريضة بسبب التذ   

ومثال على ذلك القصيدة في النفس وما تحمله من صدق الموضوعالحسينية ودلالالتها

لهنـدي واللاميـة للحلـي والعينيـة للجـواهري        لالتائية لـدعبل والبائيـة      و الميمية للفرزدق 

وكـأنهم  ، اصـحابها وهكذا فقد سكنت مثل هذه القصائد ذائقة المتلقي اكثـر مـن شـعر          

.كتبوا هذه القصائد فحسب

وتـرتبط هـذه   ،  وظيفتها التمثيـل الحـسي للموقـف      ف لصورةلأخرى  فائدة  وثمة  

وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطاً بـذلك  ، )١(الوظيفة حتماً بالشعور المسيطر على الشاعر    

لعمل الحسي  وإذا لم يستطع الشاعر ربط ا     ،)٢(الشعور كلما كانت أقوى صدقاً وأعلى فنا      

.٤٤٤/النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال : ظ) ١(

.٤٤٤/المصدر نفسه : ظ) ٢(
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لا يمكـن أن  بمعنى أنـه ،)١(الذي يراه بجوهر شعوره فأن موقفه في أزاء الفكرة يضعف    

، يتعايش بقوة مع الحـدث حين ، لى نقل شعوره صادقاً إلينا  لذا يحرص الشاعر ع   ،  يمثلها

مـن هـذا   ،)عليه الـسلام (فكيف إذا كان هذا التعايش عقائدي كالايمان بقضية الحسين  

.عميقة الصورة، قصائد الحسينية المعبرة عن الدلالةالباب تكون ال

في صورة حسية ملونة رسمتها المجازات العقلية ، يقول الشاعر ضرغام البرقعاوي

:والاستعارات

 
 

  
   

 
  

  لغـة االله سـبحانه     ) عليـه الـسلام   (يجعل الـشاعر قـضية الحـسين        الحسية   ورةوبالص

لـذا  ، والموقف الإنساني الخالـد   لأنها تحكي الشمم والكبرياء    ؛وتعالى التي تظل خالدة   

يخاطب المتلقي لتُلهمـه هـذه الـصور الحـسية     أراد الشاعر مرة أخرى من هذه الحال أن  

إذ إن من وظـائف  ، رافضاً واقعه المعيشلشاعر وبان ا،يعبر الصعوباتفضاء التحرر كي  

، الصورة الحسية تحفيز مفاهيم الرفض أو التمرد أو القبول بالنسبة للشاعر تجاه الوجـود           

:يقول عبر الاستعاراتفهو ، وهنا تظهر وحدة الصراع جليةً

 
 

  
   

 
  

   
 

  
             حققت الصورة الحسية وظيفةً مرئية اشترك بها الحس والذهن معـاً عبـر عبـارتي

فأخـذ المحـسوس بيـد المعقـول لإيـصال وظيفـة الـصورة        ) رؤانا هبـاءُ  (و) الهول جاثٍ (

:كما في قولهحركية التي تحولت فيما بعد إلى صورة حسيةالحسية

.٤٤٥/المصدر نفسه : ظ) ١(
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             ًلقد دأب الشعراء الحسينيون إلى التجسيم فضلاً عن التشبيه الذي يحـرص دائمـا

لا تقـف  " لأن الـصورة التجـسيمية       ؛على طبع وجدان السامع بأشكال وألوان محـسوسة       

ن صفات حسية وإنما تعنى بتقديم الصور الجزئية       عند حد التجسيمات لمجرد الجمع بي     

".)١(التجسيمية لإظهار شعور أو فكرة فلسفية في الصورة الكلية

:تأمل قول الشاعر الوائلي في مستهل قصيدته

 
 

  
  فـاء لكـي لا   غجفانـه بالأ يداعب ألفالرقاد البعيد الذي أراده    ،  بدأ الشاعر بالحكمة  

حقق له وظيفةً لولوج القصيدة بصور حسية أسهم في رسمها  يتذكر وجع الطف المؤلم     

:)٢(التشبيه بقوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
                فنجد هنا وظيفة الصورة الحسية قد تجلت في جمع الصور الجزئية تحـت مظلـة

ر انتقـال الـصور الجزئيـة انتقـالاتٍ        إذ تآلفت الصور العضوية فيما بينها عبـ       ،  صورةٍ كلية 

حققت الادراك لوحدة الصورة التي تمثلـت فـي هـذا المـشهد الـشعري             ،  مفاجئةٍ نفسيةٍ

فأنقض (فـي  فكانت الصورة الحركية تتعاضد مع أخواتها من الصور الحركية      ،  الحزين

.٤٤٦/النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمة هلال : ظ) ١(

.١٢٩سمير شيخ الأرض، : ديوان الوائلي، شرح وتدقيق) ٢(
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) دفـع العـدى عـن شـبله    (و) جال في الإرجاءِ(و) جلا الصفوف(و )مثل الصقر 

الأمر الذي اضـفى  ). فجثا واقنع للسماءِ بشيبةٍ (و )المرهفات تلاعبت  رأى شفار (و

ألفـاه متعفـر الجبـين      (:ملونـة فـي قولـه     المرئيـة   الللـصورة   هيأتصورة حسية كلية  

وبـذلك بانـت    ،  )مغمورةٍ بمـدامعٍ ودمـاءِ    (و) حمر الدماءِ بوجنةٍ بيضاءِ   تمازجت

الصور الجزئيـة بعـضاً إلـى بعـض     وظيفة الصورة الحسية في كونها لها القدرة على ضم        

فـاخبرت هنـا تاريخيـا وصـوريا عـن      ، حتى آبت صورة كلية ملونة ومقنعة لدى المتلقي 

بعدما قدم نفسه قربانـا  ، وحركاته حين وجد ابنه وقد استشهد ) عليه السلام (حال الحسين 

تسهم الحسية أنهاومن الوظائف المهمة للصورة، فلقى ربه ضمأنا معفرا بالدماء، لقضيته

الاقناعية في طبع تلك الـصور الحـسية فـي    المتلقي عبر قدرتها  ثارة النفس وجذب  في إ 

:)١(مصطفى جمال الدينالشاعرتأمل قول، ذهن السامع

 
 

  
   

 
  

         وكان ، فحققت الصورة الحسية عبر تراسل المدركات والحواس صوراً مقصودة

وفي )) التلهب على كف الخلود((وفي )) انطفاءة السنين وغروبها((في التراسل مقصوداً 

سهم في منح الصورة الأمر الذي أ، ))حجب الضمائر((و))لي الظلم من طماح الضرام((

وهـذه الوظيفـة   ، بوالحج ـيلالوالانطفاء والتلهبعبرالحسية إضاءة وجدانية تحققت  

ت بين الـصيغ  وواءم، شعرية جمعت بين الفكرة والشعور    نتجت وظيفة   للصورة الحسية أ  

خصيـصة شـائعة فـي الـشعر     وتلـك ،  البيانية من جهةٍ وتراسل الحواس من جهـةٍ أخـرى         

:)٢(الصغيرعلي يقول الدكتور محمد حسين ، الحسيني

.٤١١/الديوان، مصطفى جمال الدين ) ١(

.١٧٤/محمد حسين الصغير .، د)عليهم السلام(ديوان أهل البيت ) ٢(
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  الرمز في تقويتها فنياً فضلاً عناسهموقد ، لقد كانت الصورة التعبيرية هنا ايحائية

لموضـوع  غـة وهـدف ا   بان فيه تماسـك الل    مرسومة ببناءٍ فني    التي كانت    الصورة الحسية 

استضاءة (إلى )الأنجم الزهرا (تطاوله  فيفمن سمو التاريخ الذي حرص عليه الشاعر        

بقت الطريق وحين صُبغ فجر الافق بدماءٍ أ، هادحين فاض البهاء وفاض الج)الذكرى به

فتجلت وظيفة ، وموشحاً بقيم الفضيلة، الاسلامي سالكاً خالياً من شوائب العبثية والرذيلة

لأن الكلمـات   ؛لصورة الحسية في كونها قادرة على ضم اللغـة بـشكل يخـدم الـصورة              ا

فالصورة الحسية لها وظيفـةٌ   .)١(خادمة طيعة للمتحدث ولها نوع من الاشعاع الخاص بها        

باختيار سـياق لغـوي يهيـؤ لعمليـة     ، لها القدرة على ضم الشكل والمضمون معاً  وتعبيريةٌ  

وبـذلك تنوعـت وظـائف الـصورة     ، هم للصورة الحـسية تراسل الحواس التي هي نتاج م  

، الحسية عند الشعراء على وفق الدوال التاريخية التي اخذوها من احداث واقعـة الطـف    

فصّوروا المشاهد وغمسوها بوجدانهم وغذّوها بالحب الخالص لال البيت عليهم السلام 

خاطبـة الوجـدان   فكانت هذه الصور الحسية منبثقـة مـن الوجـدان اليقينـي للمنـشيء وم      

اليقيني للمتلقي فاستقرت القصائد الحاملة لها في صفحة الزمن اصواتا انـسانية شـع بهـا               

.الضمير فاستحقت الخلود

.٤٥١/النقد الادبي الحديث، محمد غنيمي هلال : ظ) ١(





الفصل الثالث

جرائي للصورة لاتطبيق االمنهج وال

الحسية وأنواعها في الشعر الحسيني

P 
P 





٨٩

المبحث الأول 

منهج دراسة الصورة الحسية في الشعر الحسيني

تنوعـت منـاهج   وقـد  ، المنهج هو الطريق الذي يسلكها الباحث وصولاً إلى غايته   

تقليـدي يعمـل علـى تتبـع     فهنـاك تنـاول   ، دراسة الصورة الشعرية تبعاً لمـصادر المعرفـة   

.الأوجه البلاغية في النصوص عن طريق تركيبها وتصنيفها

وهناك الدراسة الاسلوبية التي تلح على حضور المكونـات البلاغيـة فـي الـسياق           

.التحام الشكل بالمضمونعنة مستوى الكثافة الشعرية الناتجة ومن ثم مراقب، )١(التركيبي

سلسلة الصور التي تنظم العمل الشعري وهـو  وهناك من يرى ضرورة التفاعل مع      

أو ،  شعريال ـعمـل   التـسع الـصورة الواحـدة فـي         تومنهجه ان   ،  )جاستون باشلار (ما تبناه   

.)جماليات المكان(عمال كما هي الحال عنده في كتابه مجموعة أ

ليب مبدأ النوع بحسب انتمائه إلى الابعـاد الـصورية   اي تغ،  نماطنظرية الأ  وهناك

:الثلاثة

.)٢(والصورة الرمزية،والصورة الذهنية،الصورة الحسية

.٦١/البنيات الدالة في شعر امل دنقل : ظ) ١(

.المصدر نفسه:ظ) ٢(
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في المنجز الشعري الحـسيني بعـد   لصورة الحسية اأما الذي تبناه البحث هو تتبع       

، استقراء الدواوين والقصائد التي كتبت عن واقعـة الطـف فـي ازمـان وامـاكن مختلفـة            

، هذا المنجـز الـشعري  وصولا لاثبات مشكل البحث المتمثل بهيمنة الصورة الحسية في  

الذي اضاف الى الشعر العربي والشعر الانساني لمسة ابداعيـة واضـحة لا يمكـن للناقـد         

.المنصف ان يتخطاها

لـصورٍ  لابـد لـي مـن أن أقـف عنـد مفـاهيم       ، الصورة الحسيةبناءوقبل أن ندخل 

ريء لكي يكون القا، هذه الصور الرمزية والذهنية  تسهم في رفد الإدراك بالتصور ومن       

.بالصورة الرمزيةأولنبد، على دراية علمية فيما يخص الصورة الحسية

تحفل الصورة الرمزية بحظ أوفر هي الأخرى في الشعر بسبب كثرة الرموز التـي     

فـتح فـضاءات التأويـل     ولها القدرة على اضاءة ذهـن المتلقـي عبـر           ،  يهرع إليها الشعراء  

مزية ذات صلة بالاحـساس باعتمادهـا علـى    فربما كانت الصورة الر  ،  لأشياءا بين والربط

تتمثـل الأولـى فـي    :فالـصورة الرمزيـة تمـر بمـرحلتين    ، الاسطورة أو بالرموز المعجميـة  

الادراك المباشر اعتماداً على الوجه البلاغي الموظف ثم الانتقال إلى الادراك الايحائي

؛ملزوم بـلا تعـريض  ضع التوبذلك ، )٢(فربما أصبحت الصورة رمزاً   ،)١(يفجر الرمز  الذي

.")٣(جوهر فن الشعور وهي التي تحرر الطاقة الشعرية الكامنة"لأن الصورة الشعرية 

وربمـا كانـت الـصورة    ،  أقرب إلـى الـصورة الحـسية       الرمزية وبذلك فأن هذه الصور   

تصوراً وتمنح المتلقيدالمشاهبالحسي؛ لأنها تعنىحسيةالحسية في كثير من الاحيان رمزية 

فضلاً عن دورها الصريح بما تؤسسه من حـسية فـي ازاء المـشاهد الملونـة أو            ،  للفكرةاً  كبير

.١٢٣/البنيات الدالة في شعر امل دنقل : ظ) ١(

.١٩٧) /س.م(ارين، ترجمة محي الدين صبحي نظرية الادب، ربينه ديلك، اوستن و: ظ) ٢(

. ٣٥٦/صلاح فضل .نظرية البنائية في النقد الادبي، د) ٣(
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   الاداء التـشبيهي  اختيـار  فهناك سـبب مـثلاً فـي       ،  ن من دون سواه   استعمال الاداء البياني المعي

ذهـن  يـزود  لـذي  اوكل ذلك ينضوي تحت الرمز      ،  أو الاستعارة لدلالة أخرى   ،  لدلالة معينة 

.يستنتجها المتلقي ويقف عند أسبابها، حسية لها مضامينها ومدلولاتهاالمتلقي بطاقة 

لأن الـصورة الفنيـة أداة تعـرض المعـاني           ؛وتتخذ الصورة الرمزيـة منحـى دلاليـاً       

ونلمح ، ظهر الاسلوب البياني علاقة مهمة في تغيير الحقل الدلالي  وي،  )١(مقترنة بالألفاظ 

يعتمد الصورة الحسية بكـل أنواعهـا ليرتفـع         ذلك واضحاً عند السيد حيدر الحلي الذي      

:)٢(إلى مستوى المشاهدة إذ يقولبالمتلقي 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  ، المرئية وحدة الصراع المتمثلة في موقف الشاعر من الواقع        الصورةهنا أظهرت 

فكان الدهر ، فتراجعت ذاكرته لتخترق الأزمان وتقف في يوم الطف عبر الزمن النفسي       

متواجـدةً  ،)الـسمر ،  الاشراف،  النصال،  الحرب،  الدم(الاخرىرمزا مثلما كانت الرموز   

فحقـق بالمجـاز العقلـي    ، الشاعر عثـرة الـدهر  نومن خلال ربط الأسباب بالمسببات أعل  

فأبانـت ، لأن الدهر لا يعثر وإنما بسبب مـا احتـواه مـن متناقـضات            ؛ةمركب حسية صورة

، علـى فعـل المـارقين      احتجـاج المنطـق   و،  احتجـاج الحقيقـة   و،  الزمن احتجاج القصيدة

، في اظهار الدلالات التي تنصهر تحت هيمنة وحدة الشعورهم التجسيم والتشخيص سفأ

.١٠/ محمد حسين علي الصغير. دظ نظرية النقد العربي رؤية قرانية معاصرة )١(

.١٥٧-١٥٤/ من لا يحضره الخطيب )٢(
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فيطوع كل ما يقفز إلى الذهن ضمن وحـدة التـداعي        ،  التي يسيطر عليها وجدان الشاعر    

ة عند الفعل الداخليةبه السلبي بل ردولا استيعا، والمهم هنا ليس الاحساس نفسه، اللوني

رالحسينية متحررة على هيـأة صـو      لحسيةفتأتي الوثبات النفسية في الصورة ا     ،  ءالمنشى

وتكـون الـصورة هنـا طرفـاً مهمـاً         ،  ناتجة عن علاقة بين الواقع واستيعاب الـشاعر        رمزية

الـصور الحـسية   وهـذا الأمـر مـا ميـز      ،  بين القوى الادراكية وبين مجرى التـداعي       للربط

:)١(لنتأمل الشاعر المرحوم محمد حسن الطلقاني فهو يقول. الحسينية

   
   
   
   
   
   

معتمداً التجسيم والتشخيص رغبـةً منـه فـي    ) لسائِ(فالشاعر افتتح قصيدته بالفعل  

، التاريخ(كانت الرموزف، ات الذهنية والتوظيف الايحائيالوصول إلى الجمع بين المعطي 

ت علـى اسـسه    سـدى قام ـ  ) الحـق ،  الهدى،  فئة مؤمنة ،  الطواغيت،  ليوث الوغى ،  ملحمة

ومـن  ، نارت دلالاتها فحوى الـنص فأصبحت هذه الرموز فوانيس أ  ،  الصورة الحسية هنا  

نابعـة مـن     الحـسية  الـصورة فكانـت ،  الصورة البـصرية  بتمثلت لدلالةل خدمةقدمت  ثم

لـذلك جعـل صـورته متنقلـة بـين          ،  )عليه السلام (الص بقضية الحسين    اعتقاد الشاعر الخ  

وثبـاتهم علـى   ) علـيهم الـسلام   (ية لاصـحاب الحـسين      مانمساءلة التاريخ وبين القوة الاي    

حينـاً لاظهـار فكرتـه وبالـصورة المرئيـة التـي تعكـس موقفـه            مـستعيناً بالتجـسيم     ،  الحق

ومـستدرك شـعراء   بـه شـعراء رثـوا امهـاتهم     ظ ترجمة السيد محمد حسن الطالقاني، بقلمـه مـستلة مـن كتا      )١(

.١١-١٠/ ـه١٤٢٢م، ٢٠٠١الغري 
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:)١(لرزاق الاميريويقول الشاعر المرحوم عبد ا.حينا اخرالوجداني

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  شـكل الـصورة وجمالهـا المتـدفق عبـر انثيـالات شـاعر رقيـق قـوى              هنا  لمستون

، لديـه وحـدة التمركـز اللـوني   بحـسب ،  دلالة نـصه  التي توضح   بتشخيصاته وتجسيماته 

وحــدة الــشعور اللــوني وتطويــع عبــر شــد، محنــةً انــسانية كبــرىهنــاختــزل ببيوافأومــأ

الحركية والسمعية سية كانت خليطا من فالصور الح.والتجسيم لخدمة الدلالةالتشخيص

وهنا بانت قـدرة الـشاعر علـى الافـادة مـن الرمـوز الحـسية لتكـوين         ،  والشمية والبصرية 

.فعبر عن حاله وما يعتريه من حزن والم تجاه الواقع، صوره

نآلي الصغير وهـو يـشخص ويجـسم فـي    عالشيخوتجد الأمر نفسه عند الشاعر   

جد علاقة بين اسلوب المبدع وبين غايته نو، النفسية عالاتيحفل الاسلوب بالانف  فواحد

التـي ارتـضاها الـشاعر      لحـسية ا اخـلال رموزه ـ  وهي اظهار فاجعة كربلاء من      ،  التعبيرية

الكلمـة الـشعرية   تسهماذ، القصيدة الا نتاج خليط من الدلالات     فما،  لايصال غاية نصه  

يقـول الـشاعر   ، أجل وضـوح الدلالـة  منيالبيانالاداءتكاثف العلاقات السياقية مع   يف

)٢(:علي الصغيرالشيخ 

 
 

  
   

 
  

 
.٤٠٦/الصورة الفنية معيارا نقديا) ١(

.٣:٥٩الرابطة الادبية، العدد) ٢(
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  ولها ، لانها وسائل مهمة في استيعاب المتلقي للفكرةلشاعر اعتمد على الحواسفا

، القدرة على تمييز الافكار والاخذ بذهن المتلقي الى القناعة او عدمها

وقـد تنوعـت    ،  ابداعيـة وابلاغيـة   قادرا على تسجيل شعوره بطريقـة      لشاعرا كانف

الـى اخـرى   ، )الـشهب ...فاشـرقت (فمـن صـورة حـسية بـصرية    ، الصور الحسية في نـصه  

ثم ، )سفينة(و) ترسو عليه سفين(بصريةومن ثم ، )بحر على لجة الانوار تضطرب(حركية

عطاء صورة رمزية حـسية  سهمت في اأكل هذه الصور الحسية    ،  )ركبوا(اخرى حركية 

منطلقا من الروايـة الـشهيرة التـي    ، )عليهم الاسلام (اشارت الى تعلق الشاعر باهل البيت       

الملونة باللون  ند الصور ع ولنتوقف،  هم سفينة النجاة  ) عليهم السلام (ال البيت    تؤكد أن 

لـى  المفردات عن معناها اللغـوي إ   تتنازلاذ  ،  عبر تراسل الحواس  ،  الابيض والمتحركة 

فيختلط التشخيص والتجـسيم  ،  عطاء الدلالة والحركة  إمعنى آخر حتى تساعد أكثر في       

:)١(بقولهعبد الامير جمال الدينن يتوطنان هذه الصورة المتحركة الملونة عند الشاعرااللذ

   
   
   
   

عبر فيها عن عزم   ،  التجسيم والتشخيص الى صورة حسية ملونة      من فالشاعر انتقل 

سـبعون  (ية  لصورالحـس لفكانـت   ،  وصـحبه فـي مقارعـةالظلم      )عليه السلام (الحسين واله 

دلالات تضمنت معـاني العـزم والـشجاعة    ) خروا على وجه الثرى (و)اسودالغار(و)بدرا

.٣٨: مهرجان الطف الشعري الثاني) ١(
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).عليه السلام(ن يالتي وسمت بها ثورة الحس، الاباءو

ومـا  ، للمعنـى الشاعر واستنباطهية صياغة خصوصبالصورة الحسية    و وتظهر دائماً  

تأمـل قـول   ، يـة ليقنـع المـشاهد   يعانيه مـن وجـد فيميـل مـرةً إلـى الـصورة الحـسية اللون         

:)١(صورته الحسينيةالذي يمزج بين الحركة واللون في عبد الحسن زلزلةالشاعر

 
 

  
   

 
  

       ومن ثم الـصورة    ،  )دماك تتكلم (خيصفالشاعر اعطى دلالة نصه حين اعتمد التش

والسوط في ظهـر الـضعيف   (ومن ثم الصورة اللمسية، )رنة(الحسية الصوتية دلت عليها  

يكّحوحـدة  بذلكوتجلت ، مام الظلماذ لاصمت أ، حقق وحدة دلالية لنصه وبذلك  ،  )م

)عليـه الـسلام  (اثبت الشاعر حقيقة ثـورة الحـسين  فقد  ،الصراع أي الموقف من الوجود    

.عبر الكثافة الشعرية في نصهفاسدا اًوهي تقارع واقع

على طاقاتهـا وهـو يقـرب    أونجد الشاعر عبد نور داوود يعتمـد الـصور الحـسية بـ     

:)٢(المشهد الصوري من المتلقي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 بوظيفة اجتماعيةقائمةلقد كان الشاعر ميالا الى جعل الصورة الحسية ،ت فقد عر

فالشاعر عبـر   ،  دينهم بدنياهم  اوباعو،  )عليه السلام (الحسين   اصوره اولائك الذين خذلو   

فضت فالصور حسية حركية أ  ،  )التي تستقبل السيوف هي   اواذ...اقبل الينا (عن ذلك بقوله  

١١٦.:في حب أهل البيتالقصائد الخالدات) ١(

١٦٥:مستدرك شعراء الغري) ٢(
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نما هو ين لم يقتل وإثم يعود الشاعر ليؤكد ان الحس، هؤلاء اصبحواعبيدا للدرهمالى ان

:الذي قتلهم فيقول

   
   

ضـرج بهـا  نتهى الى ان الـدماء التـي     وا،  فقد توحد الشاعر مع القضية ومع العراق      

فكانت الصور الحـسية خيـر   ، انما ضرج بها العراق باكمله    ،  )عليه السلام (الامام الحسين 

  اذ بـان  ، شـيئامن وحـدة الوجـود   له الشاعر خياليا فجعلـه معبر بدلالاتها عن نقل واقع حو

شاعر بـصوره فلـذلك لـون ال ـ  ، لريـاء لذلك الواقع الذي اتصف با    الرافض   موقف الشاعر 

لانه كان المكان الذي جمـع بـين وقفـة الخيـر والـصلاح      ، باللون الاحمرالعراق الحسية

بـذلك  و، وبين لمة الكفر اعوان الطاغيـة   ،  )عليهم السلام (الحسين واله وصحبه    المتمثّلة ب 

.اضاءت مضمون نصهحقق الشاعر نموا فكريا لصور 

ون مـن   ذوتمثل وحدة الصراع عند الشعراء الحسينين موضـوعا مهمـا لانهـم ينفـ             

، وجدوا فيه استفحال الباطلمواقع في زمانه ومكانه فرفضوه لانه     الالى محاكمة    اخلاله

:)١(يقول الشاعر صادق القاموسي، وقلة اهل الحق

   
   

   
   

تمثـل  ت) عليـه الـسلام  (التي يجمع عليها الشعراء في استشهاد الحسين       ان المفارقة   

ر الحسين عليه السلام ودبت اليـه الحيـاة ليبقـى    فقد استمر ذك، في ثنائية الموت والحياة  

قد بانت وحدة الـصراع هنـامن   ف، فكأنما الموت هنا يعلن بدء الحياة، شامخا بعد الموت  

١٠٠:موسيديوان صادق القا) ١(
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لانـه  ، جامعـا لكـل الرسـالات   )عليـه الـسلام  (خلال رؤية الشاعر التي رأى فيها الحسين      

فكـان  ، والمكـان انـذاك  حـال الزمـان  وبصورة حسية يبين الشاعر، الى االله سبحانه داعية

ليـه  ع(الامـام الحـسين      لذلك تأوه الشاعرمن جراء ماعانـاه     ،  لضياع الحق فيه  قاتماالواقع  

تهافكانت الصور الحسية هي المعبـرة بـدلالا    ،  )رضوان االله عليهم  (واله وصحبه   ) السلام

لشعراء شأن الشاعرفي ذلك شأن ا، فكان اللون الاحمرمهيمنا، التي ختمها بالحسية اللونية

صورة الذهنيـة فهـي أكثـر مـا تكـون      ال ـامـا  .اذ يعولون كثيرا على هذا اللون    ،  الحسينيين

تجريبية تعتمد على ايحاءاتها المعنوية والتصويرية أكثر مما تعتمد على وخز الاحساس      

ف الحقيقـة  فالصورة الذهنية تعـول فـي موقـ     ،  ونقل السامع إلى صور محسوسة    ،  مباشرة

")١(لدلالته وقيمته الشعوريةن تصور ذهني معي" على 

الاحتجـاج أقـرب إلــى   لأن ؛برهانيـة عقليــة " إذا كانـت  الــصورةوربمـا تـضعف   

.")٢(التجريد من التصوير الحسي الذي هو من طبيعة البشر

دوات التوصـيلية هـي صـور    الاوبحـسب ولما كانت الصور الشعرية بـشكل عـام       

الذي له الأثـر فـي تكـوين الـصور حـسية          ،)٣(الانزياحو بالبلاغة دلالتها ترتبذهنية إذ ت  

إذ إن ، فالصورة الذهنية تتواشج مع الصورة الحـسية فـي نقـاط مختلفـة،     كانت أم عقلية 

الصورة الذهنية هي التي تنشأ بـسبب تغيـر دلالاتهـا والانزياحـات التـي تحـدث داخـل         

ض النظـر عـن    المقاطع المستقلة الدالة على وحدة معنوية بغ      "هي   التيالصور المركزية   

.")٤(عدد الصور البلاغية والرمزية الموجودة فيها

.١٣٢/الشعر العربي المعاصر، عز الدين اسماعيل ) ١(

.٤٤٢/النقد الادبي الحديث ) ٢(

.١٠٧/البنيات الدالة في شعر امل دنقل :ظ) ٣(

.١٣٦/المصدر نفسه ) ٤(
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انطلاقاً من قصدية المعنى    ،  الاشياء خيالاً  بتصويرفالصورة الذهنية وسيلة فنية تختص      
ومما يلفت النظر ان الصورة الذهنية الحسية الصورلتكوين هذا النوع من الباعث  القائم على   

قـة وكـأن   ارفتشحت بجلبابها، وتمثلت بما هيتها وهنـا الم  تميزت بمخالطة للصورة الحسية فا    
:)١(الصورة الحسية الحسينية ذهنية والأخيرة حسية تأمل قور الشاعر حيدر الحلي

   
   
   

، اختيارهـا هذه الصور غاياته وضروفه التي تحتم على المنـشئ      منإذن لكلِّ نوع    
لأن ؛الصورةوتظهر تلك العلاقة في بناء      ،  علاقة بين نوع الصورة والانفعال النفسي     فثمة  

.")٢(أو ادراكيةفيةعاطالصورة إعادة انتاج عقلية لذكرى تجربة "
شكل العمل وجمالـه متـدفقاً   "عنيه الشاعر يظهر   ي اداءفعملية ترابط النص بحسب     

إذ يـدفع  ،عن عاطفة كشفتها الحركات واستندت على عنـصري التـشخيص والتجـسيم           
تأتي الـصورة الحـسية     ومن هنا   ،  ")٣(ذلك العقل إلى التحكم بالتداعي أو التمركز اللوني       

عن العـوالم الـشعورية المجـردة بطريقـة تجعلـه يـستثمر مـدركات العـالم             "لتعبير  لانتاج
.")٤(واشياءه الحسية للقيام بمهمة الاداء

فأن العلاقة وطيدة بين الصورة الحسية والانفعال وتكون لها القوة     ذلكفضلاً عن   
ا امـر ولهذا كان عتمد الحواس تلأنها  ،على الغاية  فهي تؤكد وتدل  ،  والتأثير في المتلقي  

، فكانت الصورة الذهنية متعانقة ") ٥(أن يمثل الصورة ـ حسياً ـ فكرة أو عاطفة   ًمحمودا"
. الذي يبين ذلكالاجرائي التطبيقوسيأتي المبحث الثاني لنتناول مع الصورة الحسية 

.١٥٨من لايحضره الخطيب، ) ١(
.٢٩٤/مصطفى سويف .، د)في الشعر خاصة(الأسس النفسية للابداع الفني ) ٢(
.٧٧/صباح عباس عنوز .ص الادبي من التكوين الشعري إلى انماط الصورة البيانية، دالن) ٣(
.٩٢/البنيات الدالة في شعر امل دنقل ) ٤(
.٤٥١/النقد الادبي الحديث، محمد غنيمي هلال : ظ) ٥(



٩٩

المبحث الثاني 

التطبيق الاجرائي للصورة الحسية في الشعر الحسيني

ارة الوجد النابضة بقدسية الموقف النبيل ومـوال المـشاعر   ظل الشعر الحسيني قيث   

ينز حنينه كلمـا مـست كـف الظلـم والجبـروت       ،  المتدفقة في شرايين التاريخ المنصف    

رمزاً قدسياً ) عليه السلام(أو لوى العنت عنق الحقيقة إذ لما يزل الحسين        ،  ظهر الإنسانية 

أوجـاع المحـرومين النـاجين مـن     تجثو عند قدميه عناءات الإنسانية وتـستريح فـي ظلـه         

وبقى هذا الرمـز المقـدس يختـزل مـساحات البـوح ويـضيء فـضاءات        ،  اخطبوط القهر 

ولهذا زاحم ، هقفه على صفاء اليقين وانبلاج سطوعمرتكزاً بمو، التاريخ بالعبرة والصلابة

قة قولته الـصاد ) عليه السلام(هذا الرمز الشمس الأزلية في سطوعها منذ أن قال الحسين          

شرا ولا بطرا ومفسدا ولا ظالما انمـا    أخرج  أإني لم   "،  المعبرة عن حبه الله سـبحانه     

ويقيناً ، )١("دي محمد صلى االله عليه واله وسلممة جأخرجت لطلب الاصلاح في 

.٤/٨٨المناقب )١(
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لمـن لا يريـد   قـاهرة ان االله تعالى قد أحبه فجعل ذكراه مقدسـة فـي النفـوس الـصافية و         

فاني لا ارى "لانه مثّل موقف الحق اذ يقول ، ا الساميةللحقيقة ان تبزغ من سماء مكانته

ولهـذا انتـصر الـشعر للحقيقـة    ، )١("والحياة مع الظـالمين الا برمـا  ، الموت الاسعادة 

أزليـة  وكأنها أرادت ان تبقـى      فامتدت القصيدة الحسينية امتداداً طويلاً في نسيج الزمن       

قـصائدهم  ) عليه الـسلام  (ين  حين أودع محبو الحس   ) المخبآت(منذ عصر   ،  هي الأخرى 

استـشهاد الإمـام   يوم شعر التوابون بفداحة أمر ،  يها من الضياع  في حنايا الزمن فحافظ عل    

ت أفـواه القـصائد   م ـجِحـين ألْ  ،  وآل بيته الأطهار وصحبه الأبـرار     ) عليه السلام (الحسين  

بقيت هذه القصائد تسري في عروق الزمن–أقول –بالسكوت ورعب الخوف الأموي 

فكانت تنساب إلينا حزناً شفيفاً كأنه خيط متـصل        ،  وتتفرع في دروبه وتزهر في محطاته     

، وكلما لامست تلك القصيدة بيئة خالية من عيون الشيطان، يلم حلقات الازمان المتعاقبة

وهـذا  ، كلما نمت وأورقت فأزهرت ثمـار الإبـداع  ، ومن سوط الظلم والغرور السلطوي  

.ديدنها في كل عصر ومصر

، لذلك أعد القصيدة الحسينية عمراً مكتنزاً بالخبرة والدربة الفنية والمران اللغوي        

والغريب ان فنية هذه القـصيدة تتـسامى نمـواً وتـزاد         ،  وعمق البناء الفني واتساع التجربة    

فأصبحت ملامح هذه الصورة الحسينية ذات ، تجديداً عند كلّ جيل يلحق بأخيه السابق   

ومـن تلـك   ، ولاسـيما فـي انـساقها المختلفـة    ، ر بناءهـا المعمـاري   سمة خاصة بها لا تغاد    

التـي تميـزت بالنـضوج والتنـوع علـى وفـق صـيرورة          الصور الصورة الحـسية الحـسينية     

.التجارب الشعرية ومسايرتها للإبداع الشعري

وآل بيتـه   ) عليـه الـسلام   (والمتأمل في الشعر العربي الذي قيل في الإمام الحسين          

وتثير فيه لحظـة  ، يتسم بطاقة ايحائية تمكّن المتلقي من الانشداد مع الفكرة  يراه  ،  الكرام

.٢/٣٩حلية الاولياء )١(
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زمنية تنتقل خلالها الفكرة والعاطفة بقوة فائقة وقادرة علـى اشـعار المتلقـي بالاسـتمتاع            

تجـر المتلقـي إليهـا مـن      ومن الجانب الفكـري فأنهـا     ،  والارتياح من جانب فنية الصورة    

فأخـذت  ،  مـن غـصص   ) علـيهم الـسلام   (ما مـر بـآل البيـت         خلال التفاعل والانفعال مع   

عليـه  (رع الحـسين   فالـشعراء الـذين وقفـوا علـى مـص         " القصيدة الحـسينية مـدى واسـعاً        

والشعراء الذين وقفوا بين يـدي الأئمـة    ،  ثاروا من أجله  و والشعراء الذين ندبوه  ،  )السلام

الفنيـة لقـصيدة الرثـاء    كان لهم جميعاً فـضل الـسبق فـي وضـع اللبنـات       ) عليهم السلام (

".)١(الحسيني المعاصر

وسيقوم التطبيق الاجرائي برصد الصورة الحسية بأنواعها وهي تدخل نسيج الشعر 

وارتـضوا هـذه الـصور الحـسية سـبيلاً       ،  الحسيني وتفضي إلى دلالات توخاهـا الـشعراء       

لأن مـن  ؛لـة ولم نفرد لكلِّ نـوع دراسـة وانمـا سـتكون الأنـواع متداخ     ،  لإيصال مبتغاهم 

ميزات الصورة الحسية الحسينية هـي أن تتـداخل الأنـواع فيمـا بينهـا وربمـا كانـت فـي              

لنتأمـل  و، ةري ـكثة صـور حـسي  دة أو الـصورة العـضوية أو المركبة   الصورة الجزئية الواح  

ما وهي تجمع بين أنواع الصور الحسية وبين في الشعر الحسينيالحسية   الصورة الرمزية 

إتجاهاً آخر في الشعر    سنجد  ،  وقصيدة النثر في بناء النص    الحديث الحر الشعر   اليه يتجه

تجاهالـشاعر موقـف   مـن   المباشرة الواضحة المعلنةِ    الصورةالحسيني فهو يقف مرةً بين      

الحـسية الـصورة الرمزيـة  ففـي هـذه   ، ومرة بين الصورة التي تحتاج إلى تأويل    ،  الوجود

تـصبح القـصيدة مقطوعـةً    ، مـن خلالهـا الواقـع   التي يحاول الشاعر أن يقف خلفها ناقداً  

الشاعرتدور حول فكرة واحدة إذ يصبح الرأس والأرض والشمعة رموزاً تعكس رفض

) عليه السلام(فنبذ من لم ينصر الإمام  ) عليهم السلام (لواقع أحيط بالحسين وآله الكرام      

).عليه السلام(وآل بيته 

.٣٦٠/محمد حسين الصغير. ، دعليه السلام عملاق الفكر الثوريالإمام الحسين) ١(



الحسینیالشعرفیوأنواعهاالحسیۀللصورةالاجرائیوالتطبیقالمنهج: الفصل الثالث................١٠٢

)١()لرأس يبحث عن جسد الطفلا(يقول عبد المنعم القريشي في قصيدة 

 
 

 
 

 
بة مرتكـزة علـى دور    ونجـد اسـتجا   ،  كان السلام مفتاحاً لحالـة الـشاعر الانفعاليـة        

فـي محاولـة    ،  المتدفقة عبـر معـاني الكلمـات       المتبادل بين مشاعر الذات وقواه     الانفعال

.الشاعر لجذب انفعال المتلقي إليه ومشاركته له

ــي أحــض  ــشاعر ف ــادلفيرتمــي ال ــال المتب ــر  ، ان الانفع ــى عب ــصورة الاول ــأتي ال فت

وبـذا جعـل الـشاعر      ،)مقلتيـك سلام على الأرض إذ تخجل الآن مـن       (التشخيص  

، يلةقـيم الفـض  عـن  داروا الظهر وأ، امتطوا الرذيلةالذين الأرض أكثر احساساً من أولئك  

سلام على شمعة   (ا الاحساس   مالشمعة وجعل له  والأرض   الشاعر صوبمثل ذلك شخّ  

فيؤكـد  ، لا يهـزُّهم واعـزُ ضـمير   الـذين فما بال أولئـك     ،)تذرف الدمع وقت الغروب   

لأنهـم لا يملكـون الهـاجس    ؛لأولئـك والتخلـي عـن مخـاطبتهم    رفـضه  استعارةٍبالشاعر  

هعلى رأي  فهي أكثر مروءة من اخوان الشيطان     ،  فيعمد إلى مخاطبة الجمادات   ،  الانساني

:يقولإذ، بحسب الدلالة الايحائية للنص

 
 

 
 

١٩: مهرجان الطف الشعري الثاني)١(
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حين يصل الافق الوجداني إلى أعلى مراحله حيث        ،  ثم يصل الاستذكار بالشاعر   

يحصل الجمع بين انفعال الحسرة على الماضي وروح التهكم على تلك النفس المملوءة 

ماً نصه بعد تتفيقول الشاعر مخ) عليهم السلام(شيئاً لحرمة آل البيتيوم لم تعر، بالدنس

...أن أحاط به الانفعال فقطع عليه التعبير

 
ونجـد  .فـاراد ان يكـون منعـزلا عنـه    ، فختام الشاعر ينبئ عن سخطه ولومه للواقع      

:)١(الصورة الرمزية تتألق بحسيتها في نص شاعر اخر اذ يقول

 
 

 
 

الـى  ) رفرفـت ، تعثـر (فالصورة الحسية اعتمدت الرمز فتنقلت من حـسية حركيـة    

ثم بقي الشاعر يركز علـى حركيـة الـصورة           ،)تبسمت في مقلتيك  (صورة حسية بصرية    

كمـا فـي   ) ليه السلامع(انسجاماً مع ما تعرض له الامام الحسين ،  الملونة بالحمرة الحسية

:النص الاتي

 
 
 
 

ثم تاتي الصور الحسية اللاحقة عاجةً بالتـشخيص والتجـسيم لتتناسـب مـع هـول            

:كما في النص الآتي،)ليهم السلامع(الحدث الذي مر به الحسين وآلِ بيته 

٣٤: عندما تتمتم عيون المغفرة)١(
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انفعال الشاعر ومراعاة لمقتضى ونجد الصور الحسية قد اكتسبت صفتها تناسباً مع

تحمـل معهـا   )الطغاة،فلاةال،الصلاة،الطفل،الذئاب(فكانت الرموز ،  حال واقعة الطف  

:نارت فضاء النص كما في قولهأفضلا عن معانيها التي ،ايقاعيةت دلالا

 
 

 
 

 
 

 
فهو يتنوع معها طبقا للدلالـة   ،ويبقى الإيقاع محافظا على علاقته بالصورة الحسية      

فاصـبح الايقـاع ونـوع    ،واعتمادا على هيمنة الرمز في الـصورة الحـسية    ،  وحركية النص 

عوامل مساعدة في تقديم الصورة الحسية ودلالة الرمز وطاقته الايحائية في النص كلها         

،نـسل الهـدى    ،شمل التقى (كما في الرموز  ،  صور حسية اكثر تماسا مع وجدان المتلقي      

،راحتيك،معصميك ،منكبيك ،مقلتيك ،تلول ،غول ،رقية ،نياب الدجى أ،المدى ،الربى
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ــاريخ،الخلود ــود يطأطــأ ر   أو،)الت ــان الخل ــة ب ــات الدلالي ــشاعر هــذه العلاق ســه أنهــى ال

وقـد سـاعدت الـصورة الرمزيـة مقرونـة      ، لفعله الانـساني المجيـد   ) ه السلام ليع(للحسين

:بحسيتها على ذلك كما في قوله
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على ايجاد علاقة فكان هذا السيل من الصور الحسية بشتى انواعها عاملا مساعدا

، لقي وكل صورة حسية هنا اصبحت رمزا ودالا تاريخيـا فـي آن واحـد             بين النص والمت  

رئ او الـسامع  ايستشفها الق ـ،  فانعكس ذلك على تصوير مشاهد مختلفة من واقعة الطف        

وهو يصور بأساليب ، عبد الحسين الاعسمالشاعر تأمل،  بنفسه وهي لا تحتاج الى تعليق     

عليـه  (لـذكرى للإمـام الحـسين    االحسينية حـين يقـف فـي رحـاب     البيان صوره الحسية   

:)١(يقولف)السلام

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  إذ طوع الشاعر ، معاالاضاءة الفكرية والمعاينة الروحيةتمتلكهنا االحسية فالصور

سألت الـدار عـن   (و، )الديار الخاليهيدلَجت أوهن(صوره الحسية معتمداً أساليب بيانية  

مكملة ثم تأتي الكناية، المجاز في هذا البيتوالمتأمل هنا يجد الشاعر يستعمل، )أربابها

ن صـورة  فأصبحت أساليب البيان صوراً جزئية تلتحم مـع بعـضها لتكـو           ،  للصورة الكلية 

فبجمع الادائين ، وبذلك أصبحت هذه الظاهرة متوافرة في النص الحسيني، مجازية كلية

.٢١٠/من لا يحضره الخطيب ) ١(
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وعبر هذا النص عن إيضاح دوال ، ويضىء فحوى الدلالة، البيانين تلتئم الدلالة الفكرية

وفي دعوة الذين تنصلوا عن دعوتهم فـردوا  ،  تاريخية تمثلت بوقوفه على الديار الخالية     

وخـتم  ، لـه وصـحبه  وفي موقف العطش الذي مر به هـو وآ     ،  فقتلوه) عليه السلام (مسلما  

) صلى االله عليه واله وسـلم (الحسية بدال تاريخي هو تركهم لابن بنت رسول االله       صوره

وانتهت الصور الحسية بفكرة فلسفية مفادها ان الشاعر لم يبك من اجل           ،  مضرجا بدمائه 

ولنقف ، في فاجعة الطف)عليه السلام(المثوبة وانما تبكي عيناه بسبب ما مر به الحسين  

:)١(الحبوبي في عاطفة جياشةمحمد سعيد السيدقولياذ ، عند صور حسية اخرى

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 سهمت أ، لقد أتكأ الشاعر على الصورة الحسية لايصال غاية قوله فختمها بمفارقة

المقارنة حققت دلالة ايحائية أجاد الـشاعر إيـصالها         فعملية  ،  الصورة الحسية في انتاجها   

إلى المتلقي وهذه قدرة فنية يتميز بها الشعراء المبدعون، إذ إن هذه السمة وضحت في       

التـي وسـمت مـشاهد الـنص المـذكور      هي من نتاج الصورة الحسية   ،  ه وهي النص أعلا 

، معبأة بدموع الولاء، بلاءوصورهم ملونة بدماء كر، النجف مدينة الشعر ومنبت الثقافة   ف

النجـف المدرسـة   مدرسـة  إلـى  همتمـاء انوأكـدت ، اتهم في صـنع الـصورة   قابليننت  تف

فكان حرفها صافياً ،  ربية بالانتماء الأدبي  وغدت الع ،  الشعرية العربية التي زخرت بالكبار    

) صلى االله عليه وآله وسـلم (سليماً نابعاً من صحو الضمير المتوقد بحب الرسول الكريم         

).عليهم السلام(وآل البيت 

.٤٢٥ـ٤٢٣/ديوان محمد سعيد الحبوبي ) ١(
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ولعـل التميـز متـأتٍ مـن تمثّـل الـشاعر       ، أخـذت طابعـاً مميـزاً    فالصورة الحسينية 

.ريخ عبر الزمن النفسيطواء التأوعودة الذاكرة إلى أ، للموقف

، وقناعتُـه تعنـي صـدقه الفنـي    ، أن يقتنـع أولاً بعملـه     الشاعر أي شـاعرٍ يهمـه       ف

، وينتقــي مــسالك التعبيــر لتتحقــق عنــده وحــدة موضــوعية، فيختــار المفــردة الدالــة

، وعبر هذا المشهد يقدم الـشاعر مادتَـه  ، فالوحدة تمتد تحت اطار المشهد الصوري    

يخاطب المتلقي ، لنتأمل لشعر الدكتور محمد حسين علي الصغير وهو دلالته، غرضَه

:)١(يقولففي بني أمية ) أحمد شوقي(معارضاً قصيدة 

 
 

  
 ة الملونة فيقولويركز على الصورة الحسي:

 
 

  
  عبر شبكات قائمة على مبـدأ الاحتمـال   ، ثم تتألّق قابليته التعبيريةُ وتجود الذاكرة    

قوله في نزول تأمل، مشاركة في الكلامأي سحب المتلقي لل   ،  والتوقع حتى في الصورة   

:)٢(إلى أرض كربلاء) عليهم السلام(آل البيت 

 
 

  
   

 
  

  حـين يريـد أن     وصولاً إلى رسم صورته الحـسية       ،  ويعمد إلى الاستعارة المجردة   

:)٣(فيقول، يصف أفعال آل البيت العظيمة وشمائلهم الكريمة

 
 

  
 

.١٨٧/محمد حسين الصغير.ديوان أهل البيت، د) ١(

.١٨٧/ديوان أهل البيت) ٢(

.١٨٧/المصدر نفسه ) ٣(
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                   لقد كثرت الصور الحسية بانواعها في هذا الـنص وان كثـرة لـصور الحـسية فـي

والتـشخيص فـي     الشعر دليل على احتدام الانفعال الوجداني لدى الشاعر فكان المجـاز          

فيها حـين اضـاف    ،والصورة البصرية التي ابدع الشاعر    قد حقق   ،  )وانشد رسم من بانوا   (

مرة اخـرى حـين     عنده  التشخيص  تألق  و،  )جبين الدهر عنوان  (المحسوس الى المعقول    

ناطقـة  (عبـر  جعل الدماء ناطقة مفصحة عن يوم الطف فكانت الصورة الحسية حاضـرة       

لصور الحـسية الحركيـة والبـصرية متـساوقة مـع انفعـال الـشاعر         ا جاءتثم  ،  )بها الدماء 

يتفاعـل الـشاعر كثيـراً مـع     ثم  ،  )فالابدان اضحية ()مغاوير وفرسان (و )نزلوا في كربلاء  (

لينقـل لنـا مـشهداً صـورياً تلتقطـه ذاكرتُـه       ، فيمنحهـا الحـسية عبـر الحركـة        نمو الصورة 

:)١(ورته الوصفيةفيقول في ص، المتوحدة مع الحدث في ساحة الطف

 
 

  
   

 
  

  لأســلوب خــصائص تتعلــق بمفــردات ول، الــصورة ســمة ظــاهرةٌ تميزالأســلوبف

فـانكمش  ، امعبر حسيتهتاريخياً تحدثتاوقد، سيتين للشاعر فلنشاهد صورتين ح  ،  الشاعر

: )٢(يقولإذ ، هناولا يقبل التأويل الصوري ، مجال التعدد للمعنى

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.١٨٧/المصدر نفسه )١(

١٨٣ان أهل البيت، .ديو) ٢(
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هذالإظهار، في السياقات التركيبيةوير اللغة   تعاونت كل أساليب البيان مع تث     لقد  

، فكان المقطع الـصوري حـسياً منـسوجاً بدقـةٍ      ،  المقنع بالحجة  الحسي المشهد الصوري 

.والمسلمينالإسلامعلى ) عليه السلام(هنا فضل ثورة الحسين بينام

ــسية الثانيــة     ــي الــصورة الح ــا ف ــشاعر بقــاء  أم ــد ال ــاب وفيؤك ــموخ القب ، ش

سي المـزجج   الح ـ يتحقـق هـذا المـشهد الـصوري       ،  والكنايـة ،  والمجاز،  وبالاستعارة

ار هذا المـشهد    حمد للشاعر قدرته التعبيرية الرائعة في إظه      تو،  بلون القباب الذهبية  

:)١(فيقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  لشاعر بصوره الحسية عبر عن مكنونات فكرته وما يعتقده مؤكدا علاقة القباب      فا

وكيف يطفـيء  (لانه ، بالايمان فكانت الكناية بالتعريض تنفي انطفاء سراج هذه القباب       

نشيد الحـق  (زلفهي لما تثم انها معلم للهداية ريثما تعثر الدهر او سكر ، )نور االله طغيان 

، مثلما تخطت حدود الزمان والمكـان ) عليه السلام(قضية الإمام الحسين إن  إذْ ،)منطلقا

حرص الشاعرالحـسيني علـى   وقد، فاصبحت مثالاً للإنسانية، فأنها تخطت حدود التقييد 

كما هي الحـال عنـد الـشيخ عبـد المـنعم      ،  الحسينية باللون الأحمر   الحسية تلوين صوره 

:)٢(الذي يقولالفرطوسي

 
 

  
 

.١٨٧المصدر نفسه، ) ١(

٨٥ديوان الفرطوسي، ).٢(
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:)١(أو قول الجواهري

 
 

  
  :)٢(أو قول الشيخ أحمد الوائلي 

 
 

  
  الحركيـة المـشاهدة   عطاء الصورة الحـسية وماً على إ د يحرص الشاعر الحسيني ف

حتـه التـاريخ   تأمل قول الـسيد محمـود الحبـوبي يرسـم بلو          ،  بالفكرةنع المتلقي تيقكي  ل

:)٣(يقول فهو ، مضامين كثيرةفتؤكد الصور، والواقعة معاً عبر صورالحسية

 
 

  
  :)٤(أخرى متحركة مرسومة بالاستعارة عبر التجسيد يقول فيهاوهذه صورة

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ناطقـة عـن   وهـي  ) تمش الحتـوف (تكئة على صورة ذهنية مفهذه الصور الحسية  

مشهد تاريخي جمع بين دعوة الحسين بالقدوم الى العراق وبـين رسـم مـشاهد الجـيش             

فكانت المـشاهد الحـسية البـصرية    ،  )عليهم السلام (الذي اعترض الحسين واله وصحبه      

سامع الى شاشة والمتحركة والصوتية كلها شاهد عيان على نقل دال تاريخي لا يحتاج ال

الصور ف، وانما كانت هذه الصور كفيلة بنقل الواقعة بأدق جزئياتها اليه    ،  عرض كي يراه  

.٣/٢٣١:ديوان الجواهري) ١(

.١١٣/ديوان الوائلي، الوائلي ) ٢(

.٩١ـ٨٩/مجلة الرابطة ) ٣(

.٩١ـ٨٩/مجلة الرابطة )٤(
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عـن حرفـة ودربـة    ينبـئ  ، اتخذت مساراً ابداعياً فنياًفي الشعر الحسيني    الحسية الحركية   

مـن براعـة النـسج    الـشعراء تمكـن فمثلماعبد الاله جعفر     اء ومنهم عرمتلازمتين عند الش  

فان الشاعر عبد الاله قد عرف ،في التقاط دلالاتهاموقدرته، الحسية الحركية هملصور

الانفعـالات يرافقـه هبـوط فـي فنيـة الـنص والأخـذ بهـا الـى                   كان نمـو   فاذا،  الخصيصة

وطوعـه لـصالح منجـزه    ، انفلت من هـذا التقييـد  قد ،جعفرالمباشرة فقد وجدت الشاعر  

التـي  الحـسية  غمار البنـاء الفنـي الـدقيق للـصور       فكلما زاد انفعاله كلما خاض    ، الشعري

وتجر شـعوره  ، المتلقيتقنع  على صياغة الواقع صياغة      تهقت درجات في اظهار قدر    ترأ

.أياً كان موضوع النص، الشاعرنحو مشاعر

فتأخذ الصورة الحسية الحركية حيزاً مهماً في هذا التكوين البنائي للصورة الفنية            

.. .افر بنيات الشكل مع أفكار المضمون ضاذ تت ،  الشاعر هتها عند لاولدلا،  الحسينية نفسها 

:)١()عليه السلام(يقول في قصيدته لأبي الفضل 

 
 

  
   

 
  

      بـشكل لا تـستطيع    في صوره الحسية   لقد كبرت تجربة الشاعر وتنامى المضمون

حـين  بميـزة حـسية   فجاء الـشاعر  ، ه المضمونيةالقافية الواحدة ان تضم الى دفتيها نوازع    

وبقى هذا التوازن يسير على وفق ملاءمة المضمون للشكل ، وازن بين المضمون والقافية

، وحدة موضوع كليةلفثمة موضوع جزئي وثمة بناء ، في كل فكرة تتوطن بناء القصيدة    

الـصورة الحـسية فـي    الانطلاق الابداعي يؤشـر نحـو ملامـح جديـدة فـي بنـاء           وهنا بدأ   

: )٢(تأمل قوله، تهتجرب

.١٩/الطف ) ١(

.١٩ـ١٨/ديوان الطف مجموعة شعرية ) ٢(



١١٣........................................الحسینیالشعرفیالحسیۀللصورةالاجرائیالتطبیق: المبحث الثانی

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  يتماشى مع تلوينـه الـشعوري الـذي    قفلاًختوم شاعر للفن الشعري الم  ار ال اختلقد

لذلك مال الى الربط بين ، بدأ مهيمناً على مواضيعه المطروقة في جسد القصيدة الواحدة

بناء الصورة الحسية الحركية وبـين ذلـك القفـل او الخاتمـة التـي فرضـها علـى ذاكرتـه            

:)١(كما في قوله) دات الحسينيةالر(أي ركونه الى ) الوعي الجمعي(الشعرية 

 
 

  
  الصورة الحسية ابداعية جيدة وسعي الى رسم ملامحةٍفكان التطعيم ينم عن قدر    

ومن جانب آخر وجدت الـشاعر لـه القـدرة     ، هذا من جانب  ،تجربة خاصة به   على وفق 

صورة الحركية التي لها القابلية القصوى في بـث الايحـاءات عنـد المتلقـي           على رسم ال  

ولعل هذه الخصيصة تنبئ عن قلق مزمن ولا استقرار        ، والاسهام في تفعيل روافد التلقي    

فاستطاع ان يطوع الصورة الحسية الحركية مع تموج مشاعره فيحمد ، مرضٍ عند الشاعر

: )٢(تأمل قوله في يوم الطف، وهذه تسجل له لا عليهله امساكه بناصية البناء الفني أيضاً 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  التلـوين   جـاً مـن صـور حـسية جزئيـة ضـمها           فالصورة الحسية الكبرى كانت مزي    

وتبقى صورته الفنية الحسينية ينبـوع     ،  ئد الشاعر سمة بارزة في قصا   الذي كان   الشعوري  

.١٨ف مجموعة شرعية، الط) ١(

. ٣٧/صلاة في حضرة المجد، عبد الاله جعفر) ٢(
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محبة وولاء يتدفق في الوجدان القدسي وينبئ عن عميـق حـب الـشاعر للحـسين وآلـه          

ة يق ـحقو، هئ ـولا وتتحدث عن صـفاء   ،  )رضى االله عنهم  (وصحبه الابرار   ) عليهم السلام (

التي هي قضية الضمير الانساني ما      ) عليه السلام (وصحيح انتمائه لقضية الحسين     ، طاعته

.وتبدلت أماكناتلاحقت أجيال مر وقت أو 

لـم تكـن الـصورة    إذ ،ي الموصـلي عبد الباقي العمـر عراقي  الشاعر  الولنقف عند   

). عليهم السلام(الحسينية لديه الا وجداً ملتهباً بحب آل البيت الحسية

وإنمــا يحثهــا علــى أن تكتــسي ، فهــو لا ينقــل الــشعور الــصادق فحــسب بــصوره

، نية عنده ليس بحسب شكلها المقنـع يفتصبح الصور الحس ،  بالحسية عبر الحركة واللون   

تأمـل هـذه الـصورة الحـسية الملونـة بـالحمرة          يملُّكها من دلالات فنية تفـوق      وإنما بما 

يب البيان كافة متعاونةً مع الدلالة اللغويـة بأسـلوبها      رسمتها أسال  فقد،  والانفعال الصادق 

:)١(يقولاذ، الفخم

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

              عليـه  (لقد أسهمت الصورة الحسية في اظهار استنكار الشاعر لما حدث للحسين

عليـه  (ومن ثم فأن الصورة الحـسية اتـصفت بـالحزن وتأكيـد مكانـة الحـسين                ،  )السلام

مـا عليه(الحـسين  الحـسن و انطلاقاً من الحديث الـشريف بحـق     ،  عند المسلمين  )السلام

)٢("الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة" )السلام

.١٥ديوان الباقيات الصالحات، ) ١(

.١٦ــ ١٥: المصدر نفسه)٢(



١١٥........................................الحسینیالشعرفیالحسیۀللصورةالاجرائیالتطبیق: المبحث الثانی

ل لآنلحظ هذا الشاعر المسلم وهو ينتفض على أولئك الذين لم يـضعوا حرمـةً                و

الحسيةيقول بالصورة، فيصف لنا مشهداً تاريخياً استنكره الشاعر، )عليهم السلام(البيت 

:الملونة

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  علق الرؤوس تُحينعبرت عنه صوره الحسيةالشاعر مشهداً تاريخياً آخرويستنكر 

لاحـظ هـذه الـصورة الحـسية المتحركـة المرسـومة         . .ويسار بها من الشرق إلى الغـرب      

:حقق التشخيص فيها دلالة كبرىإذْ بالكناية والاستعارة

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  .)عليه السلام (سين  يلتحم الشاعر انفعالياً مع تلك المشاهد فيضعف امام حبه للح         ف

:الحركيةالحسية تأمل هذه الصورة ، ينتفيلا ، نه يجول في حناياهفيقول ان حز

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  وإنمـا  ،  يس لتبيان الحـسية فحـسب     ل،  التجسميةالحسية  ةصورلإن اعتناء الشاعر با   

تسهم الحسيةلان الصور ،  هعماقأ تحمله أفكاره ورؤاه المنبعثة من     لإظهار الشعور الذي  



الحسینیالشعرفیوأنواعهاالحسیۀللصورةالاجرائیوالتطبیقالمنهج: الفصل الثالث................١١٦

دم قَ ـتُولكن الأهم كيف، كل الناسولأن الفكرة تتواجد عند  ؛ةفي إظهار الفكرة العام   

فـي  براعة الشاعر هنا تظهر، بإناء عاديأم بإناء فضي أم ، بمذهتعبيري بإناء،  بأي إناء و

ين يتحـدث عـن قـضية    ح ـلأن الـشاعر  ؛وما يختزنه من ثراء لغوي وفنـي     طريقة التقديم 

بطـرق   هادمق ـيالفكـرة وكيـف    تعامـل مـع   يكيـف    المهـم  ولكـن ،  فهي معروفة  حسينية

هنـا جـاء تـأثير الـشاعر فـي         و،  لواحـدة مـن دون سـواها      المتلقي  أنس  لابد أن ي  ،  مختلفة

تأمـل ، الذي مررت بـه الموقفياً حال الفواطم الحزينة وعظم   المتلقي وهو يرصد شعر   

:لشاعر عبد الباقي العمري وهو يتحدث عن يوم الطفوفالحسية لصورال

 
 

  
                  عليـه  (ثم يصف غضب الشمس كما تـذكر الروايـات لحظـة احتـضان الحـسين

عـن الحسينية المرئية الحسيةبصوره، فيعبر الشاعر    من فرسه  ين هوى الأرض ح  )السلام

:الذي انبثق من وجانه فيقولالصادقالانفعال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  بـصورة  ) عليهمـا الـسلام   (يصور العلاقة الاخوية الروحية بين الحسين وزينب        ثم  

) عليـه الـسلام  (عداء حينما توهموا أنهم منعـوا الحـسين   يظهر فيها غباء الا  ،  حسية كنائية 

تأمـل هـذه الـصور     . .لى ذلك لنرى الشاعر عبر التوقع والاحتمال كيف يرد ع       . .من الماء 

:المجاز العقليالحسية التي رسمتها الكناية مع 

 
 

  
 



١١٧........................................الحسینیالشعرفیالحسیۀللصورةالاجرائیالتطبیق: المبحث الثانی

 
 

  
   

 
  

  فمثلمـا رأى  ،يـضا بانتـصار الحـسين عليـه الـسلام        أويختم الشاعر صوره الحـسية      

فانه يـراه قـد     ،وبدء الحياة باستشهاده   )عليه السلام (الشعراء السابقون بدء خلود الحسين    

.حوض ابيه عند استشهادهارتوى من

خاقاني عبر صوره الحسية انتصار الكلمة على السيفالشيخ ضياء الدين الويحقق

:)١(فهو يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  وعلمت ، )عليه السلام(فصوره الحسية دلت على سمو معاني ثورة الامام الحسين

الباحثين عن وجه الشمس كيف يتخطون الصعاب بوهب اعز شيء مـن اجـل ان تبقـى            

:)٢(محمود الحبوبييقول الشاعرو، تذل ولا تضعفالحقيقة ظاهرة سامية لا 

 
 

  
   

 
  

   ـ(والحركيـة  )فقضيت تحت البـيض (لقد بينت صوره الحسية البـصرية     ر فتخ

فكـان  ، )عليه السلام(مستشهد وهو الإمام الحسين المكانة الرفيعة لل  ،)ساجدة له الأيام  

وتـسجد لـه الأيـام فـي كـل زمـان       ، ين ـولأجل هذه المكانة الرفيعـة تنح     ،  عالياً في موته  

. ٥٢مجلة الرابطة، السلسلة الأولى، ) ١(

.٩٢/المصدر نفسه ) ٢(
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.احتراماً لفدائيته من أجل الاسلام

، وتأتي قـصائد الـشيخ عبـد المـنعم الفرطوسـي معبـأة بالبلاغـة ودلالاتهـا الفنيـة                  

تمـدد المـدى   يحمد له أنه يلجم التـداعي ويـسمح ب        ومشحونة بالاحساس الفياض ومما     

قدرتـه علـى كـبح جمـاح التـداعي          وتظهـر   ،تحـت قبـضة الوحـدة الموضـوعية        البياني

عبـر صـور    واخضاعه إلى المدى البياني الذي نعني به تناسل الصور داخل سدى النص           

ة حسية تمثلت بالـسمعية والـشمية والحركيـة والبـصرية واللونيـة التـي اكتـسبت الـصبغ               

:)١(يقولفهوالصورة الحسية بأنواعها معاًفكان النص وحدة عضوية جسدتة، الحمراء

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      أفالشاعر جمع اللغة الى البيان في موهبة فريـدة فاسـتطاعن ي ن صـورا حـسية   كـو

: اشترك فيها اسلوب النداء من جانب والتشخيص من جانب اخركما في قوله

 
 

  
  هو الذي بث روح الدين في الـرمم         )عليه السلام (فصوره الحسية بينت ان الامام    

رائحـة المجـد   ة انيفـصحت صـوره الحـسية الـشم    أو، الذي تكون نتيجة افعال بني امية 

وبصورة حسية اخـرى جعـل اكليـل الـشهادة      ،  وعبقه انما جاء من موقف الحسين النبيل      

وهكذا تدلي الصور الحسية على مضامين يختزنها الشاعر    ،  ق الجهاد الحسينية تاجا لمفر  

متناسلة حسية ويتألق الشيخ محمد الهجري في صور ،  ةموحسثم يبوح بها مبنية بصور م     

مقوياً رغبة المتلقـي    ،  ضمن حدود مدى بياني يمسكها السياق المنتظم الحامل للمدلول        

.٧٠/ديوان الفرطوسي ) ١(



١١٩........................................الحسینیالشعرفیالحسیۀللصورةالاجرائیالتطبیق: المبحث الثانی

:)١(يقولإذ في الانصات إلى بوحه 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
                كانت الـصورة الحـسية متمثلـة باللونيـة والبـصرية والـشمية وختمـت بالـصوتية ،

لأن الـصورة    ؛)عليه الـسلام  (بقضية الحسين   عبرت عن انفعال الشاعر العميق وتعلقه       فقد

.الحسية مقياس ما يطبع في المخيلة من تصورات يأنس لها القائل

إذ إن  ،  اًابـدي  اًحضور) عليه السلام (سين  للحالحسينية أن   وتؤكد الصورة الحسية    

في رسم الاستعارة المكنيةفاعتمد الشاعرلأنه سطوع دائم ؛الكلمات تصغر في حضرته   

الـشاعر   يقـول ومثل ذلـك    ،  قاء الوجدان بن اياها الحسية مجسداً ومشخصاً وملوناً   صورته  

:)٢(محمود الحبوبي

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  حاول الشاعر أن يضعها مـشاهدة مرئيـة ليجعـل المتلقـي     فالصورة الوجدانية التي   

فجعـل الخلـود   )علـيهم الـسلام  (مثلما توحد هو مـع قـضية آل البيـت        ،  متوحداً مع نصه  

لذي تنحني له الايام دومـا ولانـه وسـام    لانه المجد ا،)عليه السلام(موقوفا على الحسين    

ا هم فهدت صروحهم مأالتاريخ  ةولانه الوحيد الذي ظل واقفا على هام      ،  الزمان وفخره 

.٧٦/م١٩٥٦هـ، ١٣٧٥ي الحديثة، مجلة الرابطة، السنة الأولى، مطبعة منتدى الغر) ١(

.٩١ـ٨٩/السنة الأولى مجلة الرابطة ) ٢(
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وبـذلك تـالق الـشاعر فـي نقـل افكـاره عبـر            ،ودكدكت اثارهم واضحت حطاما للرائي    

ــى      ــول ال ــن المعق ــال م ــسيم والانتق ــشخيص والتج ــي اســتوعبت الت ــوره الحــسية الت ص

.فضلا عن اساليب البيان الاخرى،وسالمحس

وهذه الحال وصلت إلى درجة متقدمة من البناء الفني الذي ظهرت فيه الوظائف 

مكانـت العلاقـة فـي شـعره    ف، اء الحسينيينشعرالالاسلوبية والبلاغية والفنية متحدة عند   

يرتبهـا بمـوازاة مـع    والكلمـات  م ان يـنظم متمخضة عن تركيب خاص لا يمكن لغيـره      

ومـن  ،  الحـسيني فقد قدمت الصورة خدمـةً للدلالـة التـي أرادهـا الشاعر           ،  حال النفسية ال

أجلها أنشئت القصيدة فهذا الجواهري عمـلاق الـشعر العربـي الـذي لـه القابليـة فـي أن            

يدوف طينة الدلالة بهندسة معمارية قلّ أن نجد لها نظيراً في الادب العربي إلا عند قلةٍ            

حـدة الموضـوعية والوحـدة العـضوية ووحـدة الـشعور ووحـدة        فهـو يحقـق الو  ،  مبدعة

وعلى الرغم من ذهابه . في النصالبيانيةالرغم من قابليته في تمديد الصورالصراع على  

أن ذلك كلَّه لا يؤثّر ، أعماق الماضي والعودة إلى الحاضر والتطلع إلى المستقبل إلاالى

:)١(الجواهرييقول. في نسيج نصهِ

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 عبرة عن شعورٍ فياض فإذا تأملنا هذه الصور المرئية المليئة بالدلالة والوجدان والم

استطاع أن ينقل الـسامع معـه عبـر تناسـل           نجد الشاعر وقده    ،  مصحوب بانفراجة روحية  

:يقولفالصور المبدعة والحاضنة للدلالة ووحدة الموضوع 

.٣/٢٣١:ديوان الجواهري) ١(



١٢١........................................الحسینیالشعرفیالحسیۀللصورةالاجرائیالتطبیق: المبحث الثانی

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  هـام فـي حـب    وجـدان شـاعر  د منـسوج ب   قطعـة مـن مـشه      كانت الصورة الحسية  

لونـاً أحمـر   تقد آب ـ و،  لوثبات نفسية مصورة  وكانت الحركات   ،  )عليه السلام (الحسين  

نقطـة  الـى نـسيج صـوره ليـصل   الأمر الذي جعـل الـشاعر يمـد    ، يظلل اديم هذه الصور   

إذ أصـبحت قـضية الحـسين     ،شاطئ الايمان ليـستريح مـن عناءاتـه        ته على وقفأأراحته و 

:يقولف، حقيقة لأولي الالباب حين يتدبرون كنهها) لسلامعليه ا(

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  بما يجيش في صدره الحسيةيطفح الوجدان القدسي عند الشاعر لتصرح صوره الفنيةف

:يقول، يمان الشاعرالذي اصبح مذبحه دليلاً لأ، )عليه السلام(من صدق تجاه الحسين 
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  تي عجت بها هذه القصيدة كانـت دلـيلا علـى ان الـشاعر قـد      ان الصور الحسية ال  

وانما كان ايمانه بقضية الحسين قـد دفعـه   ،كتبها مقتنعا ولم يقل الشعر هنا رغبة او رهبة        

:به صوره الحسية البصريةتنبأأوهذا ما )عليه السلام(ر فعل الحسين بكْأفهو ، للقول

 
 

  
  :او قوله

 
 

  
                او قوله وهو يرى الحسين قد قدم للشهادة وللموقف النبيل خير الصحاب الـذين

)عليه السلام(فالجواهري جمع بين الموقف العظيم للامام الحسين    ،  ه واذرعه ءكانوا وقا 

فاصبح الحسين ، ان موقفه واضحا من وحدة الوجودفك، وبين مدحه وبين مخاطبة الواقع

:الوجودذلكطريق هداية ونبراسا دل الشاعر على حقيقة

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ، ه حسية حركية جمعت وحدة الصراع ووحـدة الـشعور ووحـدة التـداعي           فصور

فكانـت قافيتـه متعاونـة مـع الـصور الحـسية فـي اظهـار الدفقـة                 ،  وهيأها للربط التاريخي  

وبقدرته الشعرية جمع اليهما الخيال الامر الذي ، وهذا ما هيأ الاثارة الانفعالية، الشعورية

جمعـت الـصور الحـسية بانواعهـا وافـادت        ،جعل النص ينفتح على لغـة شـعرية مكثفـة         

فهو ينتقل بدقة من غرض الى غرض ورابطه في ذلك الصورة ، اغراضا متنوعة في النص



١٢٣........................................الحسینیالشعرفیالحسیۀللصورةالاجرائیالتطبیق: المبحث الثانی

فانتهى غرضه الى ان الاباء ووحي السماء وفيض النبوة من منبع واحد تجمع في   الحسية  

انتهى بـه  الذي الشاعر الجواهري الأمر كشف خباياوهذا ،ن مطامع الحياة عجوهر تنزه   

).عليه السلام(المطاف الى الايمان بقضية الحسين 

ويتألق الشاعر رضا الهندي كثيراً فـي أعطـاء الـصورة المرئيـة الحـسية لينقـل لنـا             

وفاقـدي   عتـاة وسط كم مـن ال    ) عليه السلام (بانفعال صادق وشعور جياش حال الحسين       

ري الـذي ادت فيـه الـصورة   لنا هذا المشهد الـصو   ويرسم بالاستعارة والكناية    ،  المشاعر

:)١(يقولاذ ، كشفت عن حقد المارقينالحسية وظيفة تاريخية

 
 

  
      عليـه الـسلام  (فبالصورة الحسية هذه عبر الشاعر تاريخيا عما تعرض له الحـسين(

مراء أيضاً شأنه شأن شـعراء الـصورة   ثم يعمد إلى الصورة المرئية الح،  في يوم عاشوراء  

ولكـي يـتم التفاعـل بـين نـص      ، بغية ايصال المتلقي الى مشهد حسي مرسـوم     ،  الحسينية

او ربما يعمد الشاعر الى ذلك كي يبيح ما يجيش في اعماقه ، الشاعر واحاسيس المتلقي

:يقولف،من افكار مصورا لها تصويرا حسيا

 
 

  
   

 
  

  وعـين كـل    (فـي قولـه     )عليه الـسلام  (وهنا أعطى الشاعر عالمية قضية الحسين       

ي فافادت الصورة وظيفة اجتماعية كناية عن ميـل الانـسانية للفعـل النبيـل الـذ      ،  )موحدٍ

.يل الحقفي سب) معليه السلا(أداه الحسين 

اذ حقـق   ،  وهو يتلو الكتـاب   ) عليه السلام (ثم يصف بصورة حسية رأس الحسين       

:يقولفر الكنايةعبتلك الصورة الحسية 

.٤٣ـ٤٢/ديوان السيد رضا الموسوي الهندي ) ١(
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  وهـو  ،  أدت وظيفتها الدينية والاجتماعيـة والتاريخيـة       وبذلك حقق الشاعر صورة   

.بالقرآن العظيم وعلاقتهما ببعضهما) عليه السلام(يومئ إلى تعلق الحسين

ويـأتي الـشيخ محمـد علـي اليعقـوبي ليرسـم صـورته الـشعرية الحـسينية بـدفء           

فقده حيث أصيب الاسلام ب، ويوم فجيعته، الوجدان مؤكداً بقاء الموقف الحسيني النبيل

وكانت ، معتمداً اللغة والاسلوب للنهوض بها صوريرسم  فهو،  )عليهم السلام (وآل بيته   

:)١(يقول، الكناية أقرب الاساليب البيانية لديه

 
 

  
   

 
  

   
 

  
         إلـى الـصورة    ) الخصب الممـرع  (فالصورة الحسية تنقلت بين الحركة البطيئـة

فبين ركـوع الـسيف     ) عليه السلام (التي تصور شجاعة العباس      السريعة الحسية الحركية 

حـسية رســالة  فالــصورة ال، وسـقوط الهـام كانــت الحركـة عبـر الــصورة الحـسية معبـرة      

وقد اكد الشاعر هنا هـذه  ، ه من احاسيس وعواطف وافكار  عما تختلج  ةالمعبرالمنشيء  

.الفكرة حين جعل الصورة الحسية تنطق عما يدور بخلده فاستطاع ايصالها الى السامع

كانت مناجاته حزينة ضمنها مفارقة اعتمد اللغة فيها لبيان الطاقة الايحائيـة القـصوى          ف

، لـف (والجناس متواجدا، )رعامم، قاحلا(وكان التضاد حاضرا    ،  لدلالات صوره الحسية  

شـجاعة  أ ذلك الى ظهور صورة حسية حركية أبـان الـشاعر فيهـا بـصورة حركيـة           وهي،)فل

فالعلاقة تتناسـب  ،  ركعاالاعداء اتذا ماركع سيفه هوت هام    فإ،  )معليه السلا (الامام العباس 

.٧٠ــ ٦٩الذخائر، محمد علي اليعقوبي، تحقيق موسى اليعقوبي، )١(
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سية في والعلاقة عك، طرديا في حركتها من حيث حركة السيف وحركة الهامات المتساقطة   

ومثلمـا  ، فـي حيـاتهم  افأذا ركع سيف الامام وزادت ضرباته كان حـتفهم ونقـصان  ، ان واحد 

فقـد اسـتثمر   ، واستثمر الشاعر المكونات البلاغيـة فـي انتـاج صـوره الحـسية        ،  حضرت اللغة 

:يقولفهو الحوار الذاتي بأسلوب الخطاب الاستفهامي لانتاج صورته الحسية 

 
 

  
   

 
  

       مع  معبرة عن تضامن الشاعر   ،  فكانت عواطفه تنساب مع دلالات الصورة الحسية

).عليه السلام(بوصفه واصفا وراسما لمشهد الوفاء الذي مثله العباس، المشهد الحسي

اوانبثاق ـ،  وجـدانيا  اًشـعره انفجـار    ليمثـل ويأتي الشاعر السيد محمـد بحـر العلـوم        

مع شلال عواطفه التي جاءت معبأة ) عليه السلام(عاطفيا تلتحم فيه قوة الانتماء للحسين   

فالشاعر قد ، أي موقف الشاعر من الوجود، تواجدت فيها وحدة الصراعفي صور حسية

حـزن  بـالوان ال ليلـون صـوره الحـسينية الحـسية     علـى شـعره  نعكس ذلـك  اعاش مغتربا ف  

نامـل الـشعر ذلـك    وكلمـا مـست أ   ،  تـه لا فـي ذاكر   والتأسي على واقعه الذي ظل محمـو      

)١(:قائلا) عليه السلام(كلما دمعت قصائده ألما لنتأمل نصه وهو يخاطب الحسين ، الواقع

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  ، والاخير له دور فـي جـذب انتبـاه الـسامع        ،  الشاعر نصه بالاستهلال المقصود   بدأ

الـصورة فكانـت  ،لسامعيء الى اان يبثه المنش   دومكنون مايري ،  لانه منطلق رسالة التلقي   

.١٠٧/ حصاد الغربة )١(
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ر على خلط المحسوس ومن ثم عول الشاع، الحسية حاضرة في الاستهلال عبر التجسيم    

وهكـذا تنبثـق الحيـاة ويكبـر        ،  )مهج الكرامة ،  العيونظمأ،  الدهورتذوي  (بالـذهني   

، يتغيـر الحـسية غيـر ان مـسار الـصور   ،  في استهلال الشاعر  حديث المجد وينتشرالذكر

:اع مبينة موقف الشاعر من الواقع فيقولوحدة الصروتبدأ

 
 

  
   

 
  

            وقـد  ،  ونجد القصيدة الحسينية دائما منفذا سالكا يدخل منه الشعراء لنقد الواقـع

:يقول الشاعرف، وتلوينهتجاه رسم مشاهدالواقعوظائفهاأدت الصورة الحسيةالحسينية 

 
 

  
  يعود الشاعربعد ان ياخذ التلوين الشعوري أي التداعي مأخذا في انتاج صوره     ثم  

:فيقول)عليه السلام(عن قوة الانتماء الروحي للحسين ى الختام ليعبرال، الحسية

 
 

  
  ت وظـائف  بذلك استطاع الشاعر أن يحقق بفعلـه الابـداعي صـورا حـسية حملـ          و

، وحددت موقفـه مـن واقعـه المعـيش        ،  الى القضية الحسينية  بينت قوة انتمائه    ،  اجتماعية

لتي نهـدت  ا فضلا عن الوظائف الابلاغية والوظائف الفنية     ،  ودلى وأرشد ،  فرصد وأومأ 

فكانت خير معبر عما يخـتلج فـي اطـواء الـشاعر وممـا           بها هذه الصور الحسية الحسينية    

الـى  يسلح ـي ومـن ا الحـس ي الـى ساعد على ايصال الدلالات انتقال الصور مـن الـذهن     

شـهقات  (و) النجف المضرج بالـدما   (ي لتخرج مرئية ملونة مسموعة كما في        الحس

لسان الفكرة والوثبات النفسية التي رافقت بناء دهضحت الصور الحسية عن   فأ،  )محزون

وهذا ما تؤديه الصورة الحسية الحسينية من وظائف دلالية تسهم في اقناع ، نصه الشعري

.الى النصالمتلقي وجذبه 



١٢٧

الخاتمة

:وبعد انتهاء هذه الرحلة من الكتاب نومئ إلى ما يأتي

نـشأت بعـد واقعـة الطـف مباشـرة بـسبب       إن الصورة الحسية الحسينية قديمة      .١

لـوخز  ) عليه الـسلام (بعدما تعرض المنكفئون عن نصرة الحسين  ،  انبثاق الوجع الانساني  

الأمر الذي  ،  فكانت القصائد قد أخذت طابع الانفعال الوجداني      ،  الضمير واللوم النفسي  

.خير معبر عن ذلك) المخبآت(فكانت ، ألبسها وشاح الحسية

، الى المتلقيالحسيني على تقديم مشاهد واقعة الطف مصورة   حرص الشاعر .٢

الى ان يهرع الشعراء لرسم لوحاتهم الشعرية مراعين فيهـا الاثـر النفـسي           هذا الامر هيأ    و

فـضلا عـن مـا يخـتلج فـي وجـدانهم مـن احاســيس        ، والواقعـة التاريخيـة  ، فـي المتلقـي  

، تيارهم الصور الحسية بانواعهـا    وانفعالات بسبب تعايشهم مع الواقعة فادى ذلك الى اخ        

.فاصبحت الاخيرة مهيمنة على هذا النوع من الشعر

والانفعـال  تميزت بظاهرة الـشجن ، إن القصيدة الحسينية على طوال ديمومتها .٣



١٢٨................

أو من ، الصوري من المحسوس إلى المحسوسذلك الى الانتقالأفهي،الوجداني العالي

نحها صبغة الحسية والوحـدة الحيويـة أي الوحـدة    المجرد إلى المحسوس الامر الذي م 

.الشعورية معا

حرص الشاعر الحسيني على أن تكتسب قصيدته علاقات تفاعلية بين الـنفس    .٤

في ايضاح سهمتالشاعر المعيش عبر صور محسوسة أوالقضية الحسينية وواقع المنشئة

لقـصيدة الحـسينية   فكانـت ا ، وظـائف ابلاغيـة وفنيـة فـي آن واحـد          وأدت  ،  ذلك الواقع 

.مدخلا لنقد واقع الشاعر

امتـازت قـصيدته   . ضافة جديدة وجيدة لـلادب العربـي      إكان الشعر الحسيني  .٥

فضلاً عن،والتفنن في ايصال الدلالة الى السامع، وعمق العاطفة، بالبناء الشعري الخاص

.الجمالية والاجتماعيةرهافة الحس وصدق اليقين والوظيفتين

فهي معبر ، وعالميتهالقصيدة الحسية الحسينية بإنسانية النص الحسيني  تميزت  .٦

الذي يمـنح الـشاعر والمتلقـي    ، قوي عن ارتباط الإنسان بقضيته عن طريق صدق اليقين      

وهذا ما أدى إلى خلود القـصيدة      . معاً لذة الوجع الشفيف المؤدي إلى ثورة الاحاسيس       

على الـرغم مـن     ،  حة لكلِّ زمان ومكان   وأصبحت صال ،  التي تميزت بالمواصفات أعلاه   

،عواطـف لأن أعمدة البناء فيها قائمة على القيم الانسانية وال         ؛اختلافات ثقافات الاجيال  

.يضاأالعالمية فمنحهاذلك الامر 

عند تتبعنا للشعر الحسيني بصوره الحسية وجدنا النجف الأشرف قد أخـذت            .٧

ت فـي نـشأة الـشعر الحـسيني أشـرنا إليهـا فـي         لوجود عوامل مهمة أثـر    ،  حيزاً كبيراً منه  

فضلاً عن اصرار الشعراء على صياغة المشهدالشعري الحـسيني صـياغة حـسية         ،  الكتاب

.مصورة لتقريبه سميائياً من المتلقي

دلالۀ الصورة الحسیۀ فی الشعر الحسینی ................................................................



١٢٩............................................................................................................................الخاتمۀ

ى ذلـك الأمـر     وإنما تعد ،  حد الشعراء المسلمين  لم يقف الشعر الحسيني عند    .٨

وهذا ما يؤكد إنسانية النص الشعري ، الاخرىوغيرهم من الدياناتإلى الشعراء المسيح

.الحسيني وعالميته التي اشرنا اليها سابقا

الغلبـة للايقـاع    فتكـون ،الـصورة الحـسية والايقـاع المنتخـب       ثمة علاقة بين    .٩

وتميز الشعراء في السلم الابداعي كلمـا وازنـوا بـين    .الخارجي أولاً ثم الايقاع الداخلي    

، في تقوية هذه الظـاهرة مميزٌوقد كان للمنبر الحسيني دور  ،  لموهبةالاثنين وهذا دليل ا   

اذ مال الخطباء الى انتخاب القـصيدة ذات الـنغم الحـزين المـصحوب بالـصور الحـسية            

فجنح الـشعراء الـى البحـور التـي     ، فانعكس ذلك على الفعل الابداعي الشعري     ،  المؤثرة

.تهيؤ لهم هذه الخصيصة

مينوالحمد الله رب العال
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فهرست الشعراء
الحسينيحدثين في الصورة الحسية في الشعرالقدامى والم
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